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صـدر حـديثـاً



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

الأمراض والأوبئة عبر التاريخ

اجتاحــت العــالم في حقــب زمنيــة مختلفــة العديــد مــن 
ــير مــن البــشر،  ــة الخطــرة، التــي فتكــت بكث الأمــراض والأوبئ
بفعــل قلّــة الخدمــات الصحيــة المســاعدة عــى مواجهــة تلــك 
الأمــراض والأوضــاع المتباينــة، التــي كان يعيشــها الإنســان 
في تلــك الحقــب، وقــد دهــم الكثــير مــن تلــك الأمــراض، 
ــج العــربي، بمــا  كالطاعــون والجــدري وغيرهــا، منطقــة الخلي
ــالي  ــذ الأه ــد اتخ ــة المتحــدة، وق ــارات العربي ــة الإم ــا دول فيه
ــارها،  ــادي انتش ــراض، وتف ــة الأم ــبل لمواجه ــن الس ــد م العدي
وتختــزن الذاكــرة الشــعبية الإماراتيــة أســاء لهــا دلالات، 
منهــا: »المعــزل« و»الطهــف«، فالمعــزل في الــراث الإمــاراتي 
هــو الحجــر الصحــي، ويلفــظ »مْعَــزلَْ« بتســكين أولــه وآخــره، 
وفتــح الحرفــين الأوســطين. أمــا الطهــف فهــو الريــح العاتيــة، 
ــاون الأهــالي عــى  ــا، وتع ــاً منه ــارات صنوف ــد شــهدت الإم وق

ــا.  ــة أهواله مجابه

الراهــن، وانتشــار جائحــة كورونــا  الوضــع  مــع  واتســاقاً 
)كوفيــد 19(، فقــد ارتأينــا إفــراد ملــف خــاص، يســلطّ الضــوء 
عــى الأمــراض والأوبئــة التــي عرفهــا العــالم، وآثارهــا في الخليــج 
ــج  ــع التعري ــاً، م ــارات قديم ــي في الإم ــر الصح ــربي، والحج الع
عــى دور جائحــة كورونــا في إشــعال فتيــل الإبــداع لــدى 

ــم. ــاب في عزلته الكتّ

ــد الشــارقة  ــاء معه ــاً لاحتف كــا حــوى العــدد اســتعراضاً ضافي
للــراث باليــوم العالمــي للــراث )افراضيــاً(، الــذي يصــادف 

الـــ18 مــن إبريــل كل عــام، والــذي تــم اقراحــه مــن المجلــس 
الــدولي للمعــالم والمواقــع )ICOMOS( 1982م، ووافقــت عليــه 
الجمعيــة العامــة لليونســكو في عــام 1983، وذلــك بهــدف تعزيز 
الوعــي بأهميــة الــراث الثقــافي للبشريــة، ومضاعفــة جهودهــا 
الازمــة لحايــة الــراث والمحافظــة عليــه، والعمــل عى تشــكيل 
إجــاع عالمــي عــى هــذه الأهميــة، وقــد اعتــاد معهــد الشــارقة 
ــة، مــن خــال  ــة العالمي للــراث الاحتفــاء بهــذه المناســبة الراثي
ــة، تجمــع  ــام الشــارقة الراثي ــات خاصــة، ضمــن أي إفــراد فعالي
ــالم بمختلــف عنــاصره وألوانــه، وبمشــاركة العديــد  تــراث الع
ــعوب  ــات الش ــم ثقاف ــي تض ــعبية، الت ــة الش ــرق الفني ــن الف م
وحضــارات الأمــم، وتســتعرض تراثهــا الغنــي، مــن خــال عــروض 
متنوّعــة، تشــمل الرقصــات والفنــون الراثيــة في قلــب الشــارقة. 

واســتعرضت الأبــواب الثابتــة في المجلــة موضوعــات ومتفرقــات 
تراثيــة، مزجــت بــين الشــعر والفنــون الشــعبية، واحتفــت 
بأشــعار الشــاعرة عفــراء بنــت ســيف المزروعــي، وتطرقــت إلى 
التحــولات التــي عرفهــا »النوبــان« الشــعبي في الإمــارات، وفنــون 
ــة  ــالم تاريخي ــة، ومع ــة، وأدب الرحل ــوة العربي ــحوح، والقه الش

ــا الثقــافي الغنــي. ــة، وعنــاصر مــن تراثن وتراثي

لذلــك، يقــدّم هــذا العــدد مــادة دســمة وغنيــة للقــارئ العــربي، 
ستســهم في إثــراء معارفــه الراثيــة والثقافيــة، وتطويــر مخزونــه 
الثقــافي، مــن خــال المقاربــات القيّمــة التــي كتبهــا نخبــة مــن 

الكتّــاب الإماراتيــين والعــرب.
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

الشارقة للتراث يحتفل »رقمياً« 
باليوم العالمي للتراث

خصوصــاً  والنغميــة،  والبريــة  الأدائيــة  بأنواعهــا،  الفنــون 

ــاء ورقــص  ــة منهــا، المســاة الفنــون الشــعبية، مــن غن التقليدي

ــوط القطــن  ــة، وتشــكيل المــادة، كالخــوص أو خي وحِــرف يدوي

أو الصــوف أو الحريــر، كلهــا تجمــع النــاس، وتنــشر الــودّ بينهــم، 

ــن  ــاً م ــشر أطياف ــه، ين ــوي من ــافي، وخصوصــاً المعن ــراث الثق فال

الفــرح والمــودة بــين النــاس، دون قيــود أو حواجــز؛ لذلــك ســعت 

منظمــة اليونســكو، وعــدد مــن الــدول الأعضــاء، التــي أدركــت 

مبكــراً أهميــة الــراث الثقــافي، ودوره الإيجابي في تنميــة المجتمع، 

ــه وإنســانيته. وإعــاء ذائقت

وقــد أعلنــت اليونســكو )منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــم 

ــي،  ــراث العالم ــاً لل ــل، يوم ــن إبري ــشر م ــن ع ــة( الثام والثقاف

وعــى إثــر ذلــك، أعلنــت الشــارقة تنظيــم أيــام الشــارقة الراثيــة 

مهرجانــاً ســنوياً للــراث منــذ عــام 2003، ليكــون مهرجانــاً تراثيــاً 

عالميــاً، يجمــع النــاس، ويعــرض تــراث العــالم.

 ورغــم مــا نمــرّ بــه من أحــداث فريــدة في هــذه الجائحــة العالمية، 

وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(، إلّا أننــا أبينــا ألّا نحتفــل بيــوم الــراث 

ــالم  ــض الع ــأن ينه ــل ب ــا أم ــراضي، وكلن ــو بشــكل اف ــي، ول العالم

مــن هــذا المصــاب، وقــد تعلــم درســاً مهــاً، أن الوحــدة العالميــة 

تتحقــق بالاختــاف الجميــل، بتنــوّع تــراث العــالم.

إلى الجميــع: كلّ عــام وأنتــم بخــير، داعــين اللــه أن نلتقــي عــى 

ــام الشــارقة  ــل أي ــة، مث ــة أصيل ــة في مناســبة تراثي الخــير والمحبّ

الراثيــة، قريبــاً جــداً بــإذن اللــه. 

ــاة  ــير في حي ــوري في التأث ــراث المح ــة دور ال ــه بأهمي ــاً من إيمان

الشــعوب، وتماشــياً مــع الظــروف الراهنــة التــي أحدثتهــا جائحــة 

ــم معهــد الشــارقة للــراث، الشــهر المــاضي، برنامــج  ــا، نظّ كورون

يــوم الــراث العالمــي، الــذي يــأتي احتفــالاً بيــوم الــراث العالمــي، 

الــذي يصــادف الثامــن عــشر مــن إبريــل مــن كل عــام.

وتميــزت احتفاليــة هــذا العــام بفعاليــات اســتثنائية، حيث تــم تقديم 

برنامــج تــراثي افــراضي للمــرة الأولى، باســتخدام التقنيــات الرقميــة، 

ــة،  ــات المتنوّع ــطة والفعالي ــن الأنش ــة م ــى حزم ــتمل ع ــذي اش وال

ــث  ــدة، حي ــراث العالمــي، وروائعــه الخال ــات ال ــرزت جالي ــي أب الت

كان بإمــكان الجمهــور متابعــة هــذه الاحتفاليــة مــن خــال الموقــع 

.)www.sih.gov.ae( :ــط ــد عــى الراب الإلكــروني للمعه

برنامج الاحتفالية

وتضمــن برنامــج الاحتفاليــة كلمــة ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

ــة شــارك  ــدوة فكري ــراث، ون المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة لل

فيهــا باحثــون مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، كــا تــم اســتعراض 

شــخصية،  ومتاحــف  الشــعبية،  والفنــون  الراثيــة  الحــرف 

»التراث الثقافي يجمعنا« 

هو شعارنا

سيف البدواوي، فهد المعمري، طال الرميضي، منّي بونعامه خال الندوة الافراضية

الدكتور عبدالعزيز المسلّم
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ــاص  ــدار خ ــة إلى إص ــراث، بالإضاف ــاء ال ــع أصدق ــات م ومقاب

بهــذه المناســبة، واســتعراض بعــض أفــام الفيديــو حــول مســيرة 

ــام  ــي ســبقت، وأف ــراث العالمــي لعــام 2019، والســنوات الت ال

ــة  ــي( وصناع ــة )الت ــة وحرف ــة الخياط ــل حرف ــول ورش عم ح

ــون.  ــة الدخ ــى وصناع الدم

إصدار خاص 

تــم إصــدار كتيــب خــاص، تحــت عنــوان »اليــوم العالمي للــراث.. 

تــراث يجمعنــا مهــا كانــت الظــروف والأزمــات«، حيــث أشــار 

ــاد الاحتفــاء بهــذه  الإصــدار إلى أن  معهــد الشــارقة للــراث اعت

ــة العالميــة، مــن خــال إفــراد فعاليــات خاصــة،  المناســبة الراثي

ــف  ــالم بمختل ــراث الع ــع ت ــة، تجم ــارقة الراثي ــام الش ــن أي ضم

عنــاصره وألوانــه، وبمشــاركة العديــد مــن الفــرق الفنية الشــعبية 

ــتعرض  ــم، وتس ــارات الأم ــعوب وحض ــات الش ــم ثقاف ــي تض الت

ــاء  ــة اســتعراض أزي ــات المصاحب ــل الفعالي ــي، ويتخل ــا الغن تراثه

الشــعوب والفنــون الشــعبية، والعــادات والتقاليــد القديمــة، 

وتقــدم الفــرق الفنيــة المشــاركة في فعاليات »أيــام الشــارقة 

ــون  ــات والفن ــن الرقص ــة م ــاً متنوع ــام، عروض ــة«، كل ع الراثي

الراثيــة في قلــب الشــارقة، حيــث يطــرب جمهــور الأيــام وزوّارها 

وعشــاق الــراث، عــى إيقــاع فــن العيالــة والليــوا والهبــان 

والنوبــان والطنبــورة والســومة والرزيــف والــدان والحربيــة 

والأنديمــة والــرواح والندبــة، بالإضافــة إلى الفنــون الشــعبية 

والرقصــات الراثيــة مــن مالطــا وصربيــا وســلوفاكيا وفرنســا 

ــراق واليمــن ومــر وإســبانيا وغيرهــا  ــان والســودان والع وعُ

ــدول المشــاركة.  مــن ال

ــاع  ــى إيق ــة ع ــة الراثي ــرق الشــعبية المنطق وتجــوب هــذه الف

الموســيقى، الــذي يمــزج بــين ثقافــات الشــعوب وتراثهــا المتنــوع، 

كــا يعــدّ اليــوم العالمــي للــراث مناســبة عالميــة تواكبهــا 

ــة والبامــج  ــة الثري ــة مــن البامــج الراثي ــام« كل عــام بباق »الأي

ــير  ــة، والكث ــاً خاص ــاءات وفرق ــاضرات ولق ــة مح ــة، حاوي العالمي

ــة.  ــه الدولي ــراث وهيئات ــي ال ــين وباحث ــن الأكاديمي م

شهادات 

كــا شــملت الاحتفاليــة شــهادات عــن معهــد الشــارقة للــراث 

لــكلٍّ مــن فيليــب بيــو ســانت، رئيــس المجلــس الــدولي لمنظمــة 

بيلتونــين،  وجيرنــو   ،)cioff( الشــعبية  والفنــون  المهرجانــات 

رئيــس قســم الجمعيــة الفنلنديــة العربيــة، والدكتــورة الباحثــة 

نجيمــة طــاي، رئيســة مغــرب للحكايــات، وجــان حجــازي، خبــير 

اليونســكو في الــراث. 

متاحف شخصية

كــا تــم بــث عــروض للمتاحــف الشــخصية، مثــل متحــف 

كان  التــي  القديمــة،  بــالأواني  الخــاص  الظهــوري،  عبداللــه 

ــاء والأجــداد، والتــي كانــت متعــددة الأغــراض،  يســتخدمها الآب

ــظ  ــن وحف ــل التخزي ــار؛ لأج ــدن أو الفخ ــن المع ــة م ومصنوع

الطعــام، أمــا الســوائل والمشروبــات مثــل المــاء والزيــت والدبــس 

وغيرهــا، فكانــت تخصــص لهــا قواريــر فخاريــة مثــل »الخــرس«، 

وهــي قــارورة كبــيرة الحجــم، و»قربــة« المــاء، و»الطاســة« 

ــدور«. و»الق

ــة  ــو خــاص بالعمــات النقدي ــي، فه ــة الكتب ــا متحــف فاطم أم

القديمــة التــي تحتفــظ بهــا منــذ عــام 1973، مثــل )10 دراهــم 

ــوس(.  ــوس – 10 فل – 5 فل

وكذلــك بــث فيديــو لمتحــف راشــد عــي النهــم مــن كلبــاء، الــذي 

يحتــوي عــى 200 قطعــة مــن الإلكرونيــات القديمــة، وأدوات 

الزينة والحاقة والساعات والألعاب والشنط المدرسية والأقام.

ــى  ــوي ع ــذي كان يحت ــي، ال ــد آل ع ــا متحــف جاســم حمي أم



14

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

15

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

مجموعــة مــن الكتــب الخاصــة بالمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــوي المتحــف عــى مجموعــة مــن  ــان، كــا يحت ســلطان آل نهي

ــع  ــي ترج ــة، الت ــات التلفزيوني ــينائية والشاش ــيرات الس الكام

ــن  ــير م ــدد كب ــد ع ــات، ويوج ــات والثاثيني ــن العشريني إلى زم

ــوة، ومجموعــة مــن الجــرار  ــة القه ــة، ومطحن الســاعات الجيبي

ــت بالخــط الكــوفي.  ــي كُتب القديمــة الت

الفنون الشعبية

كــا تضمــن البنامــج بثــاً لعــروض الفنــون الشــعبية المختلفــة، 

مثــل )فــن العيالــة – فــن الليــوة - فــن الهبــان(، ولوحــات 

ــض  ــارقة لبع ــي في الش ــراث العالم ــابيع ال ــن أس ــتعراضية م اس

ــو  ــا وكازاخســتان وســان مارني ــل: الشيشــان وبلغاري ــدول، مث ال

والســنغال وإندونيســيا.

ورش عمل

صناعة الدمى

ــة«  ــة بـ»لحي ــة المعروف ــة الراثي ــة الدمي ــو لصناع ــث فيدي ــم ب ت

ــن  ــوط، وم ــن والخي ــة والقط ــا الأقمش ــن بقاي ــوّن م ــي تتك والت

ثــم تطبيــق مــا تــم التــدرب عليــه بصــورة عمليــة، لصنــع الدميــة 

والكنــدورة والثــوب والبقــع، ومــن ثــم الحصــول في النهايــة عــى 

عرائــس مــن صنــع الأيــدي.

صناعة الدخون:

أوضحــت الورشــة أن صناعــة الدخــون تعــدّ صناعــة تقليديــة في 

المنطقــة، متوارثــة منــذ أزمــان بعيــدة، ولاتــزال النســاء يزاولــن 

هــذه المهنــة، ويحافظــن عــى هــذا التقليــد الــراثي، حيــث 

يســتخدم أهــل الإمــارات البخــور كطقــوس يوميــة تعطــر البيوت 

والثيــاب، فتجــد روائــح العــود والعنــب تفــوح مــن كل البيــوت، 

لتبهــج الــروح، ويكــثر اســتخدامه في المناســبات الدينيــة والعامــة، 

ــة، ولا  ــة المختلف ــبات الاجتاعي ــراس والمناس ــاد والأع ــل الأعي مث

يمكــن أن يكتمــل جهــاز العــروس إلا بأطايــب البخــور والدخــون 

والعطــور العربيــة، التــي تحــوي زيــوت الــورد والريحــان والعــود 

ــالم؛  ــع دول الع ــن جمي ــب م ــي تجل ــب الت ــواع العن ــق، وأن المعت

لتصنــع منهــا أجمــل الروائــح الزكيــة.

ومــن أشــهر الخلطــات المســتخدمة قديمــاً بــين نســاء الإمــارات، 

ــا  ــران وعطــره، يضــاف إليه ــن دهــن الزعف ــون م ــت تتك وكان

المســك الأبيــض، ودهــن العــود، والزبــاد، ويخلــط المزيــج ويفــرك 

في طاســة حتــى يتحــول إلى عجينــة ســائلة، ويــرك لمــدة طويلــة 

في الرمــل حتــى يكمــر ويعتــق وتتجانــس روائحــه. 

حرفة التلي:

ــيّ،  ــة الت ــو طريق ــذا الفيدي ــال ه ــن خ ــاهدون م ــم المش تعل

وهــو نــوع مــن التطريــز، يصُنــع مــن خيــوط ملونــة مجدولــة، 

ويسُــتخدم عــادة في تزيــين الجــزء الأعــى مــن الثــوب، والأكــام 

ــة. ــرأة الإماراتي ــدي للم ــاس التقلي ــن اللب م

الخيــوط  مــن  بكــرات  ســت  نســج  عــى  التــي  يقــوم 

)الهــدوب( الملونــة، وتجمــع أطرافهــا بعقــدة مشــركة، تثبــت 

بإبــرة صغــيرة عــى »مخــدة الكاجوجــة«، و»الكاجوجــة«، 

ــاعد  ــي، لتس ــا الت ــت عليه ــة، يثب ــن بيضوي ــدة قط ــي مخ ه

ــا  ــمح له ــث تس ــة، حي ــجها بدق ــوط ونس ــت الخي ــى تثبي ع

»الكاجوجــة« برؤيــة مراحــل حياكــة »التــي«، وكيــف يظهــر 

ــة. ــوط الملون ــيج الخي ــا نس فيه
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الخياطة 

ــتخدام  ــال اس ــن خ ــاً م ــة قديم ــة الخياط ــرف إلى كيفي ــم التع ت

الإبــرة، ثــم ظهــرت »الكرخانــة«، وهــي ماكينــة الخياطــة في زمــن 

ــد النســاء في المــاضي، فهــي  ــيرة عن مــى، كانــت ذات قيمــة كب

ــز. أداة مســاعدة في خياطــة المابــس والتطري

الموروث الشعبي زمن الأوبئة في الوطن العربي.. 
الإمارات والكويت أنموذجاً

وشــملت الاحتفاليــة نــدوة فكريــة افراضيــة بعنــوان »المــوروث 

الشــعبي زمــن الأوبئــة في الوطــن العــربي.. الإمــارات والكويــت 

ــاً  ــت تفاع ــث لاق ــراث العــربي، حي ــز ال ــا مرك أنموذجــاً«، نظمه

مــن الحضــور بشــكل لافــت وحيــوي.

ــة  ــن دول ــدواوي م ــيف الب ــور س ــن الدكت ــدوة كُلّ م ــدم الن وق

ــة  ــن دول ــضي م ــارك الرمي ــعد مب ــال س ــتاذ ط ــارات، والأس الإم

الكويــت، وأدارهــا الأســتاذ فهــد المعمــري، حيــث أتيــح للجمهــور 

ــد،  ــع الإلكــروني للمعه ــن خــال الموق ــدوة م ــة هــذه الن متابع

ــوب.  ــراث عــى شــبكة يوتي ــي ال ــاة محب وقن

ــف  ــت، وكي ــذا الوق ــرز في ه ــوع الأب ــاركون الموض ــش المش وناق

ــات  ــار المجتمع ــول في مس ــة تح ــا نقط ــة كورون ــتكون جائح س

ــادة  ــات، وإع ــن مراجع ــك م ــى ذل ــيرتب ع ــا س ــاصرة، وم المع

النظــر في كثــير مــن الاهتامــات والأولويــات لــدى شــعوب ودول 

ــة والتقــدم عــى  ــه الحداث ــذي وضعــت في العــالم، في الوقــت ال

ــاء. ــار أمــام هــذا الوب محــك الاختب

ــة  ــة النفســية والاجتاعي وألقــى المشــاركون الضــوء عــى التعبئ

ــول  ــن مي ــا م ــج عنه ــد ينت ــا ق ــة، وم ــذه الجائح ــة ه في مواجه

لاســتنجاد بالمعتقــدات والمخــزون الشــعبي، إضافــة إلى اســتذكار 

ــب  ــة ع ــات وأوبئ ــن أزم ــة م ــات العربي ــه المجتمع ــرت ب ــا م م

تاريخهــا، ومــا تحفــل بــه ذاكــرة الشــعوب، كــا النصــوص 

ــة  ــا، والكيفي ــا وأخباره ــن تفاصيله ــد م ــر العدي ــة، وذك التاريخي

ــدان  ــا البع ــل فيه ــربي، وتداخ ــان الع ــا الإنس ــل معه ــي تعام الت

بالخــبة  الشرعــي،  الدينــي  والتوجيــه  والطبــي،  العلمــي 

المجتمعيــة والمــوروث الشــعبي، ولم يقتــر تعاملــه مــع الأزمــات 

ــك إلى  ــدى ذل ــل تع ــؤ، ب ــتباق والتنب ــة الاس الكــبى عــى محاول

التوقع وتدبير الجائحة ومعالجة أضرارها، قبل وأثناء وبعد.

وتلخصــت محــاور النــدوة بالركيــز عــى موضوعــات المعتقــدات 

ــة،  ــح والأوبئ ــة بالجوائ والمعــارف بالطبيعــة والكــون، ذات الصل

ــة  ــاز الحامل ــال والألغ ــة، والأمث ــعبية والخرافي ــات الش والحكاي

مضامــين الجوائــح والأوبئــة، والطقــوس والاحتفالات والمارســات 

والحــرف  وحيثياتهــا،  الجوائــح  لزمــن  المؤرخــة  الاجتاعيــة 

والمهــن، التــي يتناقلهــا الأفــراد والجاعــات، ذات الصلــة بالأوبئة 

ــح. والجوائ

منظور الموروث الشعبي

ــز  ــرة مرك ــت عائشــة الحصــان الشــامسي، مدي ــا، قال ــن جهته م

الــراث العــربي: »تلقــي جائحــة كورونــا بظالهــا في هــذه الفــرة 

عــى مختلــف الأحــداث والموضوعــات، ضمــن شــتى المجــالات، 

وهــو مــا دفعنــا إلى تركيــز محــاور النــدوة عــى مناقشــة هــذه 

ــض  ــق في بع ــعبي، والتعم ــوروث الش ــور الم ــن منظ ــة م الجائح

ــذ  ــع الأخ ــوم، م ــه الي ــا نعيش ــبيهة بم ــة الش ــداث التاريخي الأح

بعــين الاعتبــار الاختــاف الكبــير في واقــع الحيــاة والحداثــة 

ــدم«. والتق

ــق  ــى عات ــع ع ــذي يق ــير ال ــدور الكب ــامسي إلى ال ــارت الش وأش

الــراث والمختصــين فيــه، في أرشــفة مثــل هــذه الأحــداث المهمــة، 

والنقــل الصحيــح لوقائعهــا مــن منظــور الإنســان المعايــش لهــا، 

وفــق مختلــف الفئــات العمريــة، ومســتوى التحصيــل العلمــي، 

لتكــون تجربــة تاريخيــة محفوظــة بذاكــرة الشــعوب، ومرجعــاً 

مســتقبلياً للأجيــال القادمــة.

جديــر بالذكــر أن العــالم يحتفــل في الثامــن عــشر مــن إبريــل 

كل عــام باليــوم العالمــي للــراث، حيــث جــاء اقــراح المجلــس 

الــدولي للمعــالم والمواقــع )ICOMOS( بتحديــد يــوم الــراث 

ــة  ــه الجمعي ــت علي ــل 1982، ووافق ــخ 18 إبري ــي بتاري العالم

العامــة لليونســكو في عــام 1983، وذلــك بهــدف تعزيــز الوعــي 

بأهميــة الــراث الثقــافي للبشريــة، ومضاعفــة جهودهــا الازمــة 

لحايــة الــراث والمحافظــة عليــه، والعمــل عــى تشــكيل 

إجــاع عالمــي عــى هــذه الأهميــة، للقفــز بــه فــوق الحــدود 

ــة،  ــة والعقائدي ــات الأيديولوجي ــة، والاختاف ــة الضيّق الجغرافي

والنظــر إلى تــراث العــالم نظــرة واســعة، باعتبــاره نتاجــاً بشريــاً 

خالصــاً، شــاركت في صنعــه شــعوب العــالم كلهــا، عــى امتــداد 

ــة  ــاشرة وصريح ــوة مب ــك دع ــي كذل ــل، ويعن ــه الطوي تاريخ

ــه،  ــق ب ــرازه بشــكل يلي ــه، وإب ــاظ علي ــل المشــرك للحف للعم

وهــو أيضــاً دعــوة إلى ضرورة التكاتــف والتدافــع لحايــة 

ــة،  ــخ البشري ــن تاري ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــي؛ لأن ــراث العالم ال

ولعلــه الجــزء الأهــم، باعتبــاره نتــاج حضــارات إنســانية 

متعاقبــة؛ ولأنــه يســهم في تفســير هــذه الحضــارات عــب 

ــب.  ــتخاص الع ــل؛ لاس ــا الطوي تاريخه
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ملف العـدد
المعزل والطهف.. حجرُنا الماضي*

والمحــن،  الأهــوال  مــن  الأزمــان  تخلــو  لا 
مســتمرةّ،  محنــة  ولا  دائمــة،  ســعادة  فــا 
والتغــير ديــدن هــذه الحيــاة، فلــكل شيء 
وقــت معلــوم، وللأفــراح والأحــزان بدايــة 
ــير، مــا دامــوا  ــة، والنــاس في امتحــان كب ونهاي
ــاراتي حــول  ــراث الإم ــاة، وفي ال في هــذه الحي
هــذا الموضــوع أســاء لهــا دلالات في المعنــى 

والذاكــرة.

ــف«،  ــزل«، و»الطه ــاء »المع ــك الأس ــن تل م
الحجــر  الــراث الإمــاراتي هــو  فالمعــزل في 
الصحــي، ويلُفــظ »مْعَــزلَْ« بتســكين أولــه 
وآخــره، وفتــح الحرفــين الأوســطين، فقــد وعــى 
أجدادنــا منــذ زمــن بعيــد إنشــاء المعــازل؛ أي 
الحجــر الصحــي، فأنشــئت في منطقــة الممــزر 
بــين الشــارقة ودبي 3 معــازل رئيســة، هــي 

كالآتي:

• معــزل »الميــدّر«: الميــدر أصلهــا المجــدر؛ أي 	
المصابــون بمــرض الجــدري.

• معــزل »الميــذّم«: الميــذم أصلهــا المجــذم؛ أي 	
المصابــون بمــرض الجذام.

• معــزل »المينّــن«: المينــن أصلهــا المجنــن؛ أي 	
المصابــون بالجنــون.

ــودون مرضاهــم  ــد كان أهــل الشــارقة يع وق
ــاء البحــر  ــد انحســار م مــن وقــت لآخــر، عن
ــين المعــزل، كــا  ــم وب )الجــزْر( الفاصــل بينه
ــك  ــر ذل ــد زائ ــى أن يبتع ــون ع ــم يحرص أنه

المــكان مســافة كافيــة؛ تقيــه شّر العــدوى، أمــا 

ــام  ــم بالطع ــرضى، وتزويده ــة الم ــة رعاي مهم

والــشراب والاحتياجــات الأخــرى، فهــي مهمــة 

بالمــرض ذاتــه ســابقاً  أصُيبــوا  تــوكل لمــن 

ــاً(!. ــون طبع ــدا الجن ــذام، ع ــدري والج )الج

ولا يعُــرف بالضبــط التأريــخ الفعــي لتأســيس 

تلــك المعــازل، لكــن الــرواة يتداولــون ذكرهــا 

ــرواة  ــن ال ــم م ــن التقيناه ــال، فمم ــذ أجي من

مــن مواليــد 1928 إلى 1939، قالــوا إنهــم 

ســمعوا عنهــا مــن أجدادهــم؛ أي أنهــا كانــت 

موجــودة في القــرن الـــ19.

ــرّ  ــد م ــة، وق ــح العاتي ــو الري ــا الطهــف فه أم

علينــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة أكــثر 

ــد  ــر، وق ــب أو البح ــواء في ال ــف، س ــن طه م

ــات  ــفن، وم ــت الس ــوت، وغرق ــت البي تهدّم

ــاس  مــن مــات، وتــشردّ مــن تــشردّ، لكــنّ الن

تعاونــوا لمجابهــة أهــوال الطهــف، رغــم قلــة 

الإمكانــات، واتكلــوا عــى اللــه، واحتســبوا كل 

ــده. شيء عن

النــاس،  معــادن  تبــيّن  والمحــن  المــآسي  إن 

فالخــير  نواياهــم،  حقيقــة  عــن  وتكشــف 

يظهــر في الشــدة، والكــرم يظهــر في وقــت 

العــوز، أمــا الــكام عــن ذلــك فكثــير، ولا يأخذ 

ــال  ــاس بقــول أحدهــم عــن نفســه، والأمث الن

الشــعبية في ذلــك كثــيرة، ومنهــا »لي مــا زارني 

والديــار مْخِيفــه لا مرحبــا بــه والديــار أمــان«.

د. عبدالعزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث

الأمراض والأوبئة 
عبر التاريخ

الأمراض والأوبئة 
عبر التاريخ

* مقال نشر بتاريخ 2020/3/22 في صحيفة الرؤية
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أمراض وأوبئة هاجمت الخليج تاريخياً

يعيــش العــالم في حالــة قلــق وذعــر غــير 
ــارع  ــار المتس ــل الانتش ــبوقين؛ في ظ مس
لفــيروس كورونــا المســتجد، المعــروف 
ــم  ــه معظ ــد 19«، ودهم ــاً بـ»كوفي طبي
الــدول بمختلــف القــارات، وبمــوازاة ذلك 

شــكلت دول خليجيــة لجانــاً عــى أعــى 
المســتويات، مهمتهــا إدارة الأزمــة التــي 
ــيروس  ــد الف ــأسره، ويعُي ــالم ب ــلتّ الع ش
المميــت إلى الأذهــان مــا عاشــته الجزيرة 
ــخ  ــن تاري ــج م ــة الخلي ــة ومنطق العربي

المعديــة،  والأمــراض  بالأوبئــة  حافــل 
شــبه  »الطاعــون«  اجتــاح  حيــث 
ــة عــام 1831، وصــادف  ــرة العربي الجزي
ذلــك الوقــت موســمي الغــوص والســفن 

ــة. ــة التجاري الهندي

تحقيق تحقيق

 سيف البدواوي : 
أكثر من 25 مرضاً 
كان منتشراً في 

الماضي

ــدواوي،  ــور ســيف الب ــؤرخ الدكت ــال الم وق
منتــشراً في  أكــثر مــن 25 مرضــاً  وجــد 
المــاضي، حيــث كانــت تــضرب المنطقــة 
الأهــالي،  تخــوّف  مســتعصية،  أمــراض 
وتبــث الرعــب في نفوســهم، كالجــدري، 
ويكفــي مــا كان يحصــده هــذا المــرض مــن 
ــك الطاعــون والجــذام،  أرواح كثــيرة، وكذل
فضــاً عــن بعــض الأمــراض المســتوطنة 
والحصبــة  كالتيفوئيــد  ضرراً،  الأخــفّ 
والماريــا، والتــي لا يعــرف لهــا دواء ســوى 
الوســم والوصفــات الشــعبية، كــا هاجــم 
الطاعــون مــدن الخليــج في فــرات مختلفة، 
خــال النصــف الأول مــن القــرن العشرين، 
ــات  ــة والرواي ــر البيطاني ــس التقاري وتعك
ــة  ــاء المعالجــون والرحال التــي كتبهــا الأطب

وغيرهــم حجــم المأســاة، ولعبــت عوامــل 
عــدة في تمكــن الوبــاء مــن الفتــك بأعــداد 
ــة  ــة الرعاي ــاس، بســبب قل ــن الن ــيرة م كب
ــدم  ــرض، وع ــاس بالم ــل الن ــة، وجه الصحي
في  أدنى  بحــدّ  ولــو  إجــراءات  تطبيــق 
الموانــئ التــي ينتقــل بهــا المســافرون مــن 
ــرض  ــم الم ــل معه ــر، وينتق ــكان إلى آخ م
مــن مدينــة إلى أخــرى، والغريــب في الأمــر 
ــي  ــة، ويختف ــم بغت ــاء يهاج ــذا الوب أن ه
فجــأة، ويتحــرك في أكــثر مــن منطقــة 
بالوقــت نفســه، أو في أوقــات متقاربــة، 
ــيتان  ــيلتان أساس ــاك وس ــت هن ــد كان ولق
المســافرون  الأولى  الطاعــون،  لانتقــال 
الذيــن يقدمــون عــن طريــق الســفن مــن 
ــج،  ــن الخلي ــة م ــق القريب ــف المناط مختل
إمــا للتجــارة أو للزيارة، وتكمــن الخطورة 

في اختــاط المســافرين مــع 

الضيقــة،  الســفن  بعضهــم عــى ظهــر 
وهــذه فرصــة كبــيرة لانتقــال العــدوى 
بســهولة بينهــم، والوســيلة الأخــرى كانــت 
الاختــاط بــين أعــداد كبــيرة مــن الغاصــة 
والبحــارة عــى ظهــور ســفن الغــوص التــي 
ــن كل  ــف م ــهر في الصي ــة أش ــر أربع تبح
ــة الكبــيرة هــي  عــام، فالتجمعــات البشري
المجــال الخصــب للأوبئــة، مضيفــاً أنــه 
في عــام 1914م أو قبلــه بقليــل، حصــد 
وبــات  الأهــالي،  مــن  كثــيراً  الطاعــون 
موتاهــم،  يدفنــون  المقابــر  في  النــاس 
ولكــثرة المــوتى في هــذا المــرض سُــمي العــام 
بـ»عــام الرحمــة«؛ أي أن المــوت كان رحمة 
للمريــض مــن عنــاء مــا فيــه، كــا أن مــن 
الأمــراض التــي كانــت تنتــشر في البــاد 
ــرّح  ــذي تتق ــذام ال ــرض الج م
أعضــاء الجســم 
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بســببه وتســقط، فــكان العــاج عبــارة 
ــاش  ــن الق ــيء م ــو ب ــط العض ــن رب ع
الخارجــي،  التأثــير  مــن  عليــه  حفاظــاً 
وكانــت هــذه الأمــراض مزعجــة للســكان، 
وكبــيرة التأثــير فيهــم، وتهــدّد حياتهــم، 
ــة  ــون في منطق ــذام يعزل ــرضى الج وكان م
الوحيــدة المقابلــة لمينــاء الحمريــة حاليــاً، 
وتخصــص لهــم مقــبة بجانــب ســكناهم، 

ــا. ــوتى فيه ــن الم لدف

تــم  م،   1935 عــام  في  أنــه  وأوضــح 
ــارة رأس  ــدري في إم ــرض الج ــاف م اكتش
الخيمــة، التــي أطلــق عليهــا ســنة انتشــار 
الإمــارات،  دولــة  في  الجــدري  مــرض 
مضيفــاً أنــه بعــد الحــرب العالميــة الأولى 
ــأتي بالتجــار  ظهــرت المطــارات، وكانــت ت
تعتــب  الهنــد وإفريقيــا، فكانــت  مــن 
انتشــار  مــن مصــادر  أساســياً  مصــدراً 
الأمــراض، حتــى إنــه تــم عمــل حجــر 
صحــي في مطــار الشــارقة للقادمــين لمــدة 

أســبوع في هــذا التوقيــت. 

فاطمة المغني: الإمارات 
انتصرت على الأوبئة 

في الماضي وستنتصر 
في الحاضر

ــي:  ــة المغن ــة فاطم ــت الباحث ــث قال حي
مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة! الإمــارات دائمــاً 
تتحــدى وتنتــر، والتاريــخ يعيــد نفســه، 
ولكــن الــذي يختلــف اليــوم عــن المــاضي 
ــات وأعــداد الســكان،  ــاف البيئ هــو اخت
الســكان  أعــداد  كانــت  المــاضي  ففــي 
لا تتجــاوز الآلاف، أمــا اليــوم فتتجــاوز 
كانــت  المــاضي  في  أنــه  كــا  المايــين، 
المســؤولية تقــع عــى عاتــق المجتمــع، 
اجتاعيــة؛  مســؤولية  تســمى  كــا  أو 
ــا،  ــة كله ــت الواحــد يضــم العائل لأن البي
ســواء الخالــة أو العــم أو العمــة، فكانــت 
توجــد  ولا  مجتمعــين،  مســؤوليتهم 
إمكانــات طبيــة عاليــة مثــل الآن، وهنــاك 
ــا  ــة وأدوات ومتطوعــين، أم ــاءات طبي كف
ــن  ــارة ع ــة عب ــت الأدوي ــاضي فكان في الم

ــة. ــة طبيعي أدوي

وأضافــت كانــت تســتخدم أشــجار الكــرز 
المعمــرة في التــداوي وتعقيــم الجــراح، 
ــام  ــازل تق ــت المع ــك كان ــد، وكذل والجس

تحــت الأشــجار الطبيعيــة، في مــكان بعيــد 

عــن المــدن، كــا كان يتــم اســتخدام 

ــه  ــراح، والفواك ــداواة الج ــر لم ــاه البح مي

الأمــراض  لجميــع  كغــذاء  الطبيعيــة 

ــد.  ــكل جي ــة بش ــة المناع لتقوي

وأضافــت أنــه عــام 1911م، اجتــاح مــرض 

الطاعــون ســاحل عــان، )وهــذا هــو 

أودى  مــا  للإمــارات(،  القديــم  الاســم 

بحيــاة مــا بــين 400 و500 شــخص، وظــل 

ــبب  ــت؛ بس ــض الوق ــشراً لبع ــرض منت الم

صعوبــة المواصــات ووســائل الاتصــال، 

ــات،  ــر المكاتب ــدوره أدى إلى تأخ ــذا ب وه

إضافــة إلى جهــل النــاس بهــذا المــرض، 

وطــرق الوقايــة منــه. وانتــشر هــذا المــرض 

بســبب الاختــاط بــين البحــارة الهنــود 

المنطقــة،  وســكان  الآخريــن  والرعايــا 

ــذا  ــين به ــة إلى وصــول بعــض المصاب إضاف

ــة، وكان  ــن لنج ــين م ــرض إلى دبي قادم الم

وصــول أعــداد كبــيرة مــن التجــار والبحارة 

بعــد توســع التجــارة مــع دبي، ســبباً في 

المــرض، وقــدر عــدد  انتقــال جرثومــة 

شــخص،   2000 بنحــو  دبي  في  المصابــين 

ونحــو 500 شــخص في الشــارقة، واختفــى 

المــرض بالسرعــة نفســها التــي ظهــر بهــا. 

كــا اجتــاح وبــاء »الإنفلونــزا الإســبانية« 

العــالم   ،»1918 »إنفلونــزا  جائحــة  أو 

العالميــة  الحــرب  أعقــاب  بأكملــه في 
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ولم  القتــى،  مايــين  وخلفــت  الأولى، 
العربيــة بمنــأى عــن  الجزيــرة  تكــن 
تلــك الجائحــة؛ إذ أطلــق عــى هــذا 
ــام  ــة«، و»ع ــام الرحم ــب »ع ــام لق الع
ســبب  باحثــون  وفــسّر  الصخونــة«، 

التســمية بكــثرة الرحــم عــى المــوتى، 
ــه  ــل كان يصاحب ــاء القات ولأن هــذا الوب
ارتفــاع كبــير في درجــة حــرارة المصــاب، 
عــن  الآبــاء  تناقلــه  مــا  وبحســب 
الأجــداد، فــإن أعــداد المــوتى قــدرت 

بــالآلاف، وأبــاد مدنــاً بأكملهــا، قيــل 
إن النعــوش تكــسرت مــن كــثرة المــوتى، 
حتــى وصــل بهــم الحــال إلى الاســتعانة 
نقــل  في  والبســط  المنــازل،  بأبــواب 
الكاتــب  يقــول  المقابــر،  إلى  المــوتى 
الســعودي محمــد عبداللــه العويــن، في 
مقــال في إحــدى الصحــف الســعودي 
ــم  ــم عدده ــير، لا يعُل ــق كث ــات خل »م
في كل مدينــة وقريــة في نجــد والحجــاز 
والأحســاء ودول الخليــج والعــراق«، كا 
أورد أن نجــد فقــدت أعيانــاً وأمــراء. وفي 
ذلــك الوقــت انشــغل النــاس بحفــر 
ــن  ــوم، لا يشــغلهم ع ــور طــوال الي القب
ذلــك ســوى وقــت الصــاة، أو لقيــات 
ــبل  ــن س ــا ع ــل. أم ــى العم ــم ع تعينه
ــل  ــزا الإســبانية« فقي مكافحــة »الإنفلون
إن الأجــداد لجــؤوا إلى عــزل المــرضى 
في بيــوت وأماكــن في أطــراف البلــدة، 
ــم  ــاً لاختاطه ــوارها؛ تجنب ــارج أس أو خ

بالأصحــاء. 

مــن  أخــذوا  إنهــم  أيضــاً  قيــل  كــا 
ــة  ــم بقي ــوا بتطعي ــد المــرضى، وقام صدي
النــاس بطــرق بدائيــة، للحيلولــة دون 
التــداوي  جانــب  إلى  الوبــاء،  انتشــار 
الدوائيــة  والركيبــات  بالأعشــاب 
لمكافحــة المــرض. وفي فــرة النقاهــة؛ أي 
ــاء، لجــأ  بدايــة تعــافي المريــض مــن الوب
ــع  ــات مــن جمي الأجــداد إلى جمــع عين
ــا  ــدة، وطبخه ــرة في البل الأطعمــة المتواف
في إنــاء واحــد، وتســمى )القِــرُو(، يأكلهــا 
المطبــوخ  ماءهــا  يــشرب  أو  المريــض 

ــة. ــن الحيط ــوع م كن

أمــا ســلطنة عُــان فقــد عرفــت العديــد 
مــن الأمــراض والأوبئــة بأنواعهــا المختلفة، 
منهــا مــا يعــود للوعــي الصحــي، وبعضهــا 

والذبــاب،  البعــوض  أسراب  لانتشــار 

الطبيــة  الإمكانــات  إلى  بالإضافــة 

مــع  البحــر  عــب  التجــاري  والتواصــل 

بعــض الــدول القريبــة والمحيطــة، أبرزهــا 

الهنــد. وتناقــل مؤرخــون، مــن بينهــم 

ــات  ــه حكاي ــر، في كتاب ــور روز بنرج الدكت

لرحلــة حــول العــالم خــال الأعــوام 1835 

– 1836 – 1837، أن الكولــيرا قتلــت 10 

ــان،  ــا ســلطان عُ آلاف شــخص مــن رعاي

ــقط  ــت مس ــم اجتاح ــو 1821، ث في يوني

ــام 1865، وكان  ــدداً ع ــاد مج ــة الب وبقي

مــن  قادمــة  تجاريــة  ســفناً  مصدرهــا 

زنجبــار، يحمــل بعــض ركابهــا المــرض 

الــذي انتقــل إلى المدينــة مــن الهنــد. 

ورغــم أن نشــاط الماحــة البخاريــة أواخــر 

القــرن الـــ19 كان لــه أثــر إيجــابي في نقــل 

التجــارة والأفــراد والبحــارة مــن الســلطنة 

ــل  ــه حم ــد؛ فإن ــج والهن ــئ الخلي إلى موان

آثــاراً ســلبية أثــرت في الحالــة الصحيــة في 

الســلطنة. ونقلــت تلــك الحالــة التجاريــة 

عــدوى الأمــراض الوبائيــة المختلفــة، مثــل 

الطاعــون والكولــيرا والجــدري، خاصــة 

الطاعــون القــادم مــن الهنــد عــام 1897، 

وهــو مــا أجــب ســلطان البــاد آنــذاك 

ــة  ــة لمقاوم ــراءات وقائي ــاذ إج ــى اتخ ع

وصــول المــرض، بمســاعدة مــن القنصليــة 

البيطانيــة في مســقط. 

ويوضــح مؤرخــون أن مــن بــين تلــك 

الأشــخاص  نــزول  منــع  الإجــراءات 

والأدوات، غــير البيــد، مــن الســفن التــي 

حتــى  أو  بالطاعــون  مصابــين  تحمــل 

ــى ركاب  ــرط ع ــا اش ــم، ك ــتبهاً فيه مش

تحــت  يحُتجــزوا  أن  الســليمة  الســفن 

ــف  ــاً ونص ــد مي ــة تبع ــة في منطق المراقب

الميــل عــن مســقط، لمــدة 9 إلى 10 أيــام. 

خليفة الطنيجي: الطاعون 
هاجم الخليج في فترات 

مختلفة خلال النصف الأول
 من القرن العشرين

وقــال الباحــث والكاتــب خليفــة بــن حامــد 
ــة  ــوال الصحي ــخ الأح ــل تاري ــي  يمث الطنيج
جانبــاً مهــاً مــن تاريــخ المجتمعــات، حيــث 
تتأثــر جوانــب الحيــاة بمســتوى الصحــة 
العامــة ،وقــد عــانى مجتمــع الإمــارات كغيره 
مــن المجتمعــات التــي تعتمــد عــى التجــارة 
و الســفر في وصــول الأمــراض و الأوبئــة إلى 
ــم  ــابقة،فقد هاج ــب الس ــة في الحق المنطق
الطاعــون مــدن الخليــج في فــرات مختلفــة 
خــال النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، 
وتعكــس التقاريــر البيطانيــة والروايــات 
ــة  ــون والرحال ــاء المعالج ــا الأطب ــي كتبه الت
ــل  ــت عوام ــاة ، ولعب ــم المأس ــم حج وغيره
ــك بأعــداد  ــاء مــن الفت عــدة في تمكــن الوب
كبــيرة مــن النــاس بســبب قلــة الرعايــة 
،بعــد  بالمــرض  النــاس  وجهــل  الصحيــة 

ســنوات طويلــة ومريــرة ذاقهــا أبنــاء منطقة 

الخليــج مــن انتشــار الأوبئــة، أصبــح هنــاك 

ــاء  ــوع مــن الحــذر والرقــب وخاصــة لوب ن

الطاعــون الــذي مــن الممكــن أن يداهــم أي 

مدينــة مــن دون ســابق إنذار،وليــس ببعيــد 

عــن الذاكــرة انتشــار مــرض الجــدري في 

الإمــارات  أواخــر العــام 1935 ما اســتدعى 

الحــكام لطلــب المســاعدة مــن الخــارج 

ــك المــرض  ــل ان يفت ــات قب ــير التطعي لتوف

ــن  ــر م ــوم 4 يناي ــه في ي ــث  أن ــشر ،حي بالب

ــد  ــب المعــين محم ــام 1936 وصــل الطبي ع

ســلان ســطور وبــدأ عملــه بتطعيــم ســكان 

إمــارة الشــارقة، ليتوجــه بعدهــا إلى إمــارة 

ــم. ــة التطعي ــام عملي ــة لإتم رأس الخيم

ــة  ومــا تــاه مــن عــوده الأمــراض والأوبئ

في الإمــارات بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

حيــث زار مــرض الجــدري الســاحل في 

ــف  ــر تكات ــث ظه ــتينات حي ــل الس أوائ

المجتمــع الإمــاراتي في جميــع الأزمــات، ولم 

يكــن زمــن كورونــا هــو الأول مــن نوعــه 

في التــزام الأفــراد بالإجــراءات الصحيــة 

للحجــر الطبــي، وإبــراز روح الإنســانية 

ــرة  ــك الف ــي تل ــارات فف ــودة بالإم المعه

ــر الصحــي  ــة إنشــاء الحج نجحــت تجرب

لوقــف زحــف المــرض وهــي تجــارب 

ــن . ــذ زم ــارات من ــادة الإم ــد ري توك

ــة  ــت البشري ــد حقق ــول لق ــة الق وخاص

عــى  مهــاً  اجتاعيــاً  تقدمــاً  أحيانــاً 

أنقــاض كــوارث كــبى، فشــهدت زوال 

وبــاء  أعقــاب  في  الإقطاعــي  النظــام 

ــة  ــام نظــام الرعاي ــون الأســود، وقي الطاع

الاجتاعيــة إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة، 

لــذا فلــن تعــود الكــرة الأرضيــة مثــل 

ماكانــت قبــل عــر كورونــا .
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طلال الرميضي: 
»سنة الرحمة« 

مات من سكان الكويت 
        أكثر من %60

وأشــار الباحــث الكويتــي طــال الرميضي 
ــه في عــام 1773م ضرب الطاعــون  إلى أن
ــل نحــو  ــرة، وقت ــداد والب ــراق وبغ الع
35 ألــف شــخص، ظهــر الطاعــون في 
ــت  ــا ارتفع ــان م ــرة، وسرع ــة الب مدين
ــداء إلى  ــذا ال ــن ه ــة ع ــات الناتج الوفي
1000 حالــة وفــاة في اليــوم، ويقــال إنــه 
ــمة في  ــف نس ــن 200 أل ــثر م ــد أك حص
ــى  ــا، حت ــرة والمناطــق المجــاورة له الب
إن القــاضي المــؤرخ الرحالــة عبدالرحمــن 
عبداللــه الســويدي البغــدادي، خــرج 
هجريــة   1186 ســنة  العــراق  مــن 
مــن  الكويــت  إلى  وانتقــل  )1772م(، 
الطاعــون الجــارف الــذي أصــاب العراق، 
وفي عــام 1821م أصــاب الكولــيرا منطقــة 
الخليــج العــربي، وكان مصــدره الأول هــو 
الهنــد، مــن خــال الســفن التجاريــة. 

الكويــت  في  انتــشر  1831م  عــام  وفي 
ــنة  ــك الس ــميت تل ــون، وس ــاء الطاع وب
مــن  مــات  حيــث  الرحمــة!  بســنة 
ســكان الكويــت آنــذاك %60، وهلكــت 
ــض  ــن بع ــجُ م ــا! ولم ين ــات بأكمله عائ
ــة  ــوا في رحل الأسر إلا رجالهــا، حيــث كان
تجاريــة للهنــد، فعــاد أغلبهــم ليُفجعــوا 
أحــد  إن  حتــى  وأولادهــم!  بأهلهــم 
التجــار ذهــب ليحــرق منــزل أسرتــه 
المنــزل  داخــل  ميتــة  وجدهــا  التــي 
ــشرق  ــة ال ــاس جه ــرع الن ــل! وه بالكام
المــوت،  مــن  هربــاً  الغــرب،  وجهــة 
ــة الشــويخ في  وســكنوا عششــاً في منطق
الكويــت! أسرة واحــدة لم يذكــر التاريــخ 
حيــث  أحــد،  منهــا  يمــت  لم  اســمها 
أغلقــت بابهــا ورفضــت فتحــه حتــى 
ينجــي الوبــاء، أصرت زوجــة ابنهــم عــى 

زيــارة أهلهــا، والاطمئنــان عليهــم، فلــم 

ــا أهــل البيــت بالخــروج، ولم  يســمح له

ــل  ــتعانت بحب ــاب، فاس ــا الب ــوا له يفتح

ــزل  ــطح المن ــوق س ــن ف ــه م ــت ب تعلق

لتنــزل مــن الســطح إلى الشــارع، ثــم 

تذهــب، دقائــق اســتغرقتها للذهــاب إلى 

منــزل أهلهــا لتكتشــف موتهــم جميعــاً! 

لبيــت أهــل زوجهــا،  عــادت سريعــاً 

لكــن رفــض أهــل البيــت أن يفتحــوا 

ــه، بســبب مــا  لهــا، وتوفيــت عــى عتبت

ــا،  ــا أهله ــاء في زيارته ــن الوب ــا م أصابه

وفي ســنة 1932م التــي ســميت ســنة 

ــم  ــران، ث ــدري في إي ــدأ الج ــدري، ب الج

في  وبــاء  وأصبــح  الخليــج،  في  انتــشر 

يوليــو حتــى نهايــة الســنة، وقــدرت 

الوفيــات بالكويــت بثاثــة آلاف نســمة، 

ــن تشــافوا  ــال، والذي أغلبهــم مــن الأطف

ــوّه في  ــى أو بتش ــم بالعم ــب بعضه أصي

ــار أغلبهــم ســبق لهــم أن  الوجــه، والكب

طعّمهــم الشــيخ مســاعد العازمــي ضــد 

ــدري. الج

وعــن طــرق العــاج في المــاضي أوضــح 

أنــه كان هنــاك بعــض الجهــود المبذولة 

مــن قبــل الحــكام، حيــث تــم إصــدار 

ــارج  ــالي لخ ــض الأه ــروج بع ــرار بخ ق

الكويــت؛ لحايتهــم مــن الطاعــون، 

واســتخدام بعــض الأعشــاب الطبيعيــة 

ــعبي،  ــب الش ــن الط ــك م ــاف ذل وخ

الجــدري  بمــرض  المصــاب  كان  كــا 

المنــزل،  خــارج  خيمــة  في  يوضــع 

ويقومــون بوضــع الأكل لــه بعيــداً، 

وهــذا كان العــاج الوحيــد، مضيفــاً: 

ــل  ــه الفض ــاً ل ــاك رج ــر أن هن وأتذك

الكبــير بعــد اللــه ســبحانه وتعــالى، 

هــو الشــيخ مســاعد العازمــي، أول 

طبيــب كويتــي، في عــام 1885م تقريبــاً 
وتعلــم  مــر،  إلى  الكويــت  غــادر 
والعــروض  والنحــو  المالــي  الفقــه 
ــا كان  ــدري، عندم ــد الج ــح ض والتلقي
التعليــم بمــر، ســار منهــا  يتلقــى 
إلى اليمن، وبقــي فيهــا نحــو الســنة، 
الخيمــة،  ماراً بــرأس  غادرهــا  ثــم 
ومكــث فيهــا وأخــذ يعــرض للنــاس 
ــار  ــم بالأخط ــح، ويذكره ــدة التلقي فائ
ــد ســنوات  ــم، بع ــدد أطفاله ــي تته الت
قليلــة غــادر رأس الخيمــة إلى الأحســاء 
عــى جمــل، ومكــث في الأحســاء مــدة، 
وأخــذ يتــزود خالهــا بالعلــم عــى 
كان  نفســه  الوقــت  وفي  مشــايخها، 
يبــاشر مهنــة التلقيــح، ثــم ســافر مــن 

الأحســاء إلى بلــده الكويــت.

سعيد الظهوري: 
»الجدري« هاجم الخليج 

في الثمانينيات

الظهــوري  ســعيد  الباحــث  وأوضــح 

مــن  اليــوم  البشريــة  تعانيــه  مــا  أن 

كورونــا  فــيروس  بســبب  تداعيــات 

إلى  يرجعنــا  )كوفيــد-19(  المســتجد 

تاريــخ حافــل مــن الراعــات مــع الكثــير 

مــن الفيروســات التــي اجتاحــت كوكبنــا، 

ومــع هــذا تمكــن الإنســان مــن التغلــب 

ــثر  ــان الأك ــا الفيروس ــن أهمه ــا، وم عليه

ــا  ــذان عُرف ــخ الإنســان، الل شــهرة في تاري

بالحصبــة والجــدري، وهــا مختلفــان 

عــن بعضهــا بعضــا؛ً فالحصبــة فــيروس 

ــى  ــه وأعط ــن عرف ــد أول م ــم، ويع قدي

وصفــاً عنــه الطبيــب العــربي أبوبكــر 

الــرازي، أمــا فــيروس الجــدري الــذي 

ــة«  ــة »حميق ــة الإماراتي ــمى باللهج يس

ــارات  ــة الإم ــج ودول ــذي هاجــم الخلي ال

ــات، ومــرض  في الســابق، خــال الثانيني

عهــد  في  الخيمــة  رأس  أتى  الجــدري 

الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، 

الخيمــة في  رأس  اللــه، حاكــم  رحمــه 

ــك الفــرة، وحــين تفــى المــرض لجــأ  تل

الأهــالي لعــزل المــرضى في أماكــن بعيــدة، 

أطلــق عليهــا »معــزل الميــدر«، نســبة إلى 

ــعفية  ــة س ــي أبني ــدري، وه ــرض الج م

ســعف  مــن  مظــات  مــن  مكونــة 

النخيــل، مكشــوفة الجوانــب، أو مظــات 

مــن القــاش الــذي تصنــع منــه أشرعــة 

الســفن، أو مــن الشــوادر، وفي الشــتاء 

ــبد، كــا  تغطــى الجوانــب كي تقيهــم ال

ــا  ــيش«؛ لأنه ــم »العش ــا اس ــق عليه أطل

تشــبه العــش في شــكلها، وكان المعــزل 

في أقــى شــال مدينــة رأس الخيمــة 

القديمــة، كــا أن هنــاك مرضــاً آخــر 

ــي  ــعال الدي ــارات الس ــة الإم ضرب دول

الإماراتيــة. باللهجــة  »الشــاهوق« 

تحقيق تحقيق



العــدد العــددملـف  ملـف 

2829

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

الإمارات دائماً تتحدى وتنتصر
الأرشيف الوطني ينشر وثائقياً عن انتشار الجدري 1935م

ليــس  بالأمــس،  اليــوم  أشــبه  ومــا  نفســه،  يعُيــد  التاريــخ 

»الكورونــا« في زمننــا أعتــى وأشــد فتــكاً مــن الجــدري حينــذاك، 

ــوم  ــدري والي ــس الج ــس، بالأم ــبة في دروس الأم ــا عِ ــوم لن الي

كورونــا.. «هــذا الوقــت ســيمضي»، الإمــارات دائمــاً تتحــدى 

الوطنــي وثائقيــاً  بــدأ الأرشــيف  الكلــات  بهــذه  وتنتــر، 

ــع التواصــل الاجتاعــي  ــشره عــب حســاباته الرســمية في مواق ن

ــارة  ــام 1935 في إم ــر«، لأحــداث وقعــت ع »إنســتغرام« و»توي

رأس الخيمــة، والتــي أطلــق عليهــا ســنة انتشــار مــرض الجــدري 

ــور  ــا، المغف ــارة وقته ــم الإم ــا حاك ــا دع ــارات، م ــة الإم في دول

لــه بــإذن اللــه، الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، إلى إرســال 

البحريــن،  الســياسي في  الوكيــل  إلى  ديســمب   15 خطــاب في 

ــل  ــام الوكي ــارة. وق ــم أهــالي الإم ــب؛ ليقــوم بتطعي لإرســال طبي

الســياسي بإرســال برقيــة إلى الوكيــل الســياسي في بوشــهر، يعلمــه 

أن الإصابــات بالجــدري في الإمــارات بازديــاد، وأنــه ســوف يقــوم 

بإرســال التطعيــات لأهــالي رأس الخيمــة، كــا أخــبه بانتشــار 

ــه  ــي إلى أن ــن. ويشــير الوثائق ــرض في دبي والحــيرة وأم القيوي الم

تمــت الموافقــة عــى إرســال 1000 جرعــة مــن التطعيــات، وفي 

2 ينايــر 1936 ســجّل الوكيــل الســياسي في البحريــن، اللفتنانــت 

كولينــال جــوردن، أن هنــاك 100 إصابــة و12 وفــاة في الشــارقة، 

و30 إصابــة و4 حــالات وفــاة في رأس الخيمــة، وظهــرت 80 

إصابــة و4 وفيــات في أم القيويــن، و15 إصابــة و7 وفيــات في 

ــجلت  ــا س ــيرة، في ــاة في الح ــي وف ــة وحالت ــان، و30 إصاب عج

ــاة.  ــة و60 وف ــات، إذ بلغــت 500 إصاب ــب حــالات الإصاب دبي أك

ــام 1936 وصــل  ــن ع ــر م ــوم 4 يناي ــه في ي ــي أن ــسرد الوثائق وي

ــم  ــه بتطعي ــدأ عمل الطبيــب المعــين محمــد ســلان ســطور، وب

ســكان إمــارة الشــارقة، ليتوجــه بعدهــا إلى إمــارة رأس الخيمــة؛ 

لإتمــام عمليــة التطعيــم، وفي دبي، ولدرايــة المغفــور له بــإذن الله، 

ــل  ــام الوكي ــات، ق ــة التطعي ــوم، بعملي ــن مكت الشــيخ حــشر ب

الوطنــي خــان صاحــب حســين، بإعطــاء التطعيــات إلى المغفــور 

ــر  ــه، الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم. وفي يــوم 12 يناي ــإذن الل ــه ب ل

وصــل الطبيــب هولمــز لإمــارة الشــارقة، وقــام بزيــارة المغفــور له 

بــإذن اللــه، الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، كــا شــارك في تطعيــم 

أهــالي دبي، خــال فــرة وجــوده، حيــث بــدأت حــالات الإصابــة 

بالانخفــاض إلى 22 إصابــة و9 وفيــات، و24 حالــة شــفاء بالكامل. 

وفي شــهر مــارس 1936 وصــل معــدل الإصابــات إلى 115 إصابــة 

ــدل في  ــح المع ــين أصب ــك الح ــذ ذل ــفاء، ومن ــاة، و89 ش و61 وف

انخفــاض مســتمر إلى أن توقــف مــع نهايــة عــام 1936، ليمــضي 

ــة  ــارات بمنهجي ــدى الإم ــوم تتص ــدري، والي ــرض الج ــخ بم التاري

ــا المســتجد. ــيروس كورون ــتباقية لف وإجــراءات اس
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»سارة هوسمان« 

أول مستشفى في الشارقة

يعــدّ التاريــخ الطبــي في إمــارة الشــارقة مــرآة عاكســة للحيــاة 

الصحيــة للســكان، وتكشــف لنــا الســجات الصحيــة التــي تــم 

ــة وغــير  ــة، المعدي ــرز الأمــراض الوبائي ــاً، عــن أب ــا لاحق توثيقه

المعديــة، التــي ظهــرت في المنطقــة، والإجــراءات الوقائيــة 

ــادي  ــا، وتف ــل معالجته ــن أج ــا، م ــم به ــي قيّ ــة الت والاحرازي

انتشــارها بــين الســكان، ومــن أشــهر تلــك الأمــراض: الجــدري 

الديــي والســل  والحصبــة والراخومــا والماريــا والســعال 

ــكى.  ــى في ال ــراض الح ــزا وأم ــة والإنفلون ــراض المعوي والأم

ــع  ــي يرج ــارقة، الت ــارة الش ــة في إم ــات الطبي ــت الخدم وكان

ــور شــارون  ــادة الدكت ــا إلى عــام 1908، مــن خــال عي تاريخه

ــتوى  ــين المس ــرضى، وتحس ــة الم ــى معالج ــل ع ــاس، تعم توم

الصحــي للســكان، بمــا يتناســب مــع الإمكانــات المتوافــرة 

في ذلــك الوقــت، والتــي تطــورت باطــراد مســتمرّ، بفعــل 

أحــدث  توفــير  عــى  عملــت  التــي  الرســمية  التوجهــات 

ــد  ــارقة بالعدي ــع الش ــرضى، وتتمت ــكل الم ــة ل ــات الطبي الخدم

ــة،  ــة الحديث ــة والعاجي ــن المستشــفيات والمؤسســات الطبي م

ــال الطــب  ــزة المســتخدمة في مج ــي زوّدت بأحــدث الأجه الت

في العــالم. 

ويعــدّ مستشــفى »ســارة هوســان« أول مستشــفى في إمــارة 

الشــارقة، تأســس عــام 1952، في بيــت الشــيخ محمــد بــن صقر 

القاســمي، والــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، وقــد 

ــورة  ــة الدكت ــة الأمريكي ــط اســم المستشــفى باســم الطبيب ارتب

ــيرية  ــالية التبش ــن الإرس ــاءت ضم ــي ج ــان، الت ــارة هوس س

الأمريكيــة. 

وفي عــام 1938، اســتقالت ســارة هوســان مــن الإرســالية، 

بغيــة التفــرغ لتقديــم خدماتهــا الطبيــة لســكان المنطقــة، مــن 

خــال عيــادة المحطــة العســكرية، التــي توافــد إليهــا كثــير مــن 

ــت،  ــك الوق ــاج، ونتيجــة لظــروف الحــرب في ذل النســوة للع

ــم  ــة، وت ــادة النســائية إلى وســط المدين ــل العي ــرر نق ــد تق فق

افتتاحهــا في عــام 1940، وهــي النــواة الأولى للمستشــفى الــذي 

تأســس لاحقــاً كــا تقــدّم.

وقــد احتفــت أيــام الشــارقة الراثيــة في دورتهــا الرابعــة عــشرة، 

ــن  ــان، م ــارة هوس ــفى س ــام 2016، بمستش ــت ع ــي نظم الت

ــة  ــفى في القري ــى المستش ــاكي مبن ــم يح ــص قس ــال تخصي خ

الراثيــة، حيــث وضعــت بعــض قطــع الأثــاث والأدوات التــي 

كانــت مســتخدمة في المستشــفى آنــذاك. وكان المستشــفى 

مكونــاً مــن طابقــين، ومبنيــاً مــن الطابــوق عــى مســاحة 

واســعة، ويتكــوّن مــن أربــع غــرف في الطابــق الأول، للعيــادة 

والخدمــات الطبيــة، وغرفــة الصيدليــة، وأربــع غــرف في الطابق 

الثــاني، خُصصــت كســكن للطاقــم الطبــي، في حــين خُصصــت 

الســاحة الداخليــة في العيــادة كمــكان لانتظــار المــرضى. وقــد 

أســهم هــذا المستشــفى، الــذي يعــدّ مــن أوائــل المستشــفيات 

في منطقــة الخليــج، في تحســين الأوضــاع الصحيــة للنســاء، وقــد 

ولـِـد فيــه كثــير مــن أبنــاء الإمــارة، ولاتــزال الجــدات والأمهــات 

ــة عــن تاريــخ المستشــفى.   ــات جميل يحتفظــن بذكري
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اســتطلاع

العــدد ملـف 

العالَم تحت رحمة كورونا 
الفيروس تسبّب في اتخاذ الحكومات قرارات بالتقوقع 

والانعزال عن محيطها
بظالــه  كورونــا  فــيروس  شــبح  يلقــي 

الثقيلــة عــى العــالم، فا تــكاد تخلــو دولة 

في العــالم مــن المصابــين بالفــيروس، ناهيك 

عــن التداعيــات الاقتصاديــة التــي ناهــزت 

ــعى في  ــكل يس ــدولارات، وال ــارات ال ملي

ســبيل إيجــاد عــاج؛ حتــى ينتهــي العــالم 

مــن هــذا الكابــوس الــذي تســبب في 

ــون  ــاس يعيش ــح الن ــاة، وأصب ــلل الحي ش

إصابتهــم  مــن  خوفــاً  وقلــقٍ  ذُعــرٍ  في 

بالفــيروس، ولم يواجــه العــالم تحديــاً مثــل 

ــذا  ــة؛ ل ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي هــذا من

فــإن إيجــاد عــاج لهــذا الوبــاء صــار 

اســتطلاع

ــشر  ــه انت ــث إن ــأسره، حي ــالم ب ــة الع مهم

الأرواح،  آلاف  وحصــد  كبــيرة،  بسرعــة 

ــوف في  ــب والخ ــن الرق ــة م ــق حال وخل

كل أنحــاء العــالم، وتعاملــت حكومــات 

العــالم برامــة شــديدة، وفرضــت كل 

الممكنــة  الاحرازيــة  الإجــراءات  أنــواع 

لمنــع ظهــور الفــيروس، أو حــر انتشــاره 

بأكــب قــدر ممكــن، حيــث يعيــش العــالم 

هــذه الفــرة أحلــك الظــروف، في ظــلّ 

تواصــل انتشــار فــيروس كورونــا المســتجد، 

بصفــة تجــاوزت التوقعــات في العديــد 

مــن الــدول، حتــى إن بعضهــا تجــاوز 

الصــين بــؤرة انتشــار كورونــا، كــا أن هذا 
ــد مــن  الفــيروس تســبّب في اتخــاذ العدي
الحكومــات قــرارات بالتقوقــع والانعــزال 
ــدة عــى  ــا، وأجــب دولاً عدي عــن محيطه
الرحــات  وتعليــق  حدودهــا،  إغــاق 
فعاليــات  وإلغــاء  والبحريــة،  الجويــة 
ثقافيــة ورياضيــة وترفيهيــة عــدة، ومنــع 
ــة  ــوات الجمع ــا صل ــا فيه ــات، بم التجمع
ــام  ــدّة في الأي ــززت دول ع ــة، وع والجاع
لانتشــار  التصــدي  إجــراءات  الأخــيرة 
الوبــاء، حيــث بــات العديــد منهــا في عزلة 
تامــة، نتيجــة غلــق حدودهــا، وتــم تعليق 
ــل في  ــا حص ــة، مثل ــات الدولي كل الرح
دول الاتحــاد الأوروبي، وفي أغلــب الــدول 

ــة. العربي

دولة الإمارات 
طبّقت مبدأ التعاون 
والتضامن العالمي 

لمواجهة الوباء

عبدالخالق عبدالله

حيــث قــال الـــدكتور عبدالخالق عبدالله، 
زمــن  في  السياســية:  العلــوم  أســتاذ 
ــة،  ــاً غائب ــة تقريب ــود الدولي ــا الجه كورون
حيــث لجــأت معظــم الــدول الكــبى، 
إلى التنافــس، في الوقــت الــذي يحتــاج 

فيــه العــالم إلى التضامــن والتعــاون في 

ــي تمــر  ــة الت ظــل هــذه الظــروف الصعب

القيــادة  غابــت  كــا  البشريــة،  عــى 

أن  تســتطيع  التــي  الملهمــة،  العالميــة 

ــل، ولكــن  ــاء القات ــا مــن هــذا الوب تنقذن

ــت  ــاك دولاً آمن ــة، أن هن ــة المضيئ النقط

مبــدأ  وطبقــت  الإنســانية،  بالأخــوّة 

واحــد  مواجهــة  في  العالمــي  التعــاون 

مــن أخطــر الأوبئــة التــي مــرت عــى 

البشريــة، ومــن بــين هــذه الــدول القليلــة 

ــي  ــة المتحــدة، الت ــارات العربي ــة الإم دول

وعمــاً،  فعــاً  التعــاون  هــذا  طبقــت 

وليــس قــولاً، خاصــة أن الإمــارات ســجلها 

ناصــع في مجــال العمــل الإنســاني، لذلــك 

أخــذت مبــدأ التضامــن والتعــاون الــدولي 

لمواجهــة خطــر كورونــا، هــذا الموقــف 

ــن  ــير م ــارات الكث ــب الإم ــاني أكس الإنس

ــير  ــل تعب ــاء أفض ــر، وج ــرام والتقدي الاح

الــربي  الرئيــس  عــن ذلــك في كلمــة 

ألكســندر فوشــيك، الــذي شــكر الإمــارات 

عــى إرســال 12 طنــاً مــن المســاعدات 

ــاً: »كان  ــا، قائ ــة إلى صربي ــة العاجل الطبي

الشــعب الــربي ينتظــر أن يأتيــه العــون 

ــا  مــن الاتحــاد الأوروبي، لكــن دول أوروب

انشــغلت بحالهــا، وأدارت ظهرهــا لنــا، 

وجــاء العــون العاجــل مــن دولــة صديقــة 

لنــا، هــي الإمــارات«. كانــت تلــك واحــدة 

ــي  ــكر الت ــائل الش ــشرات رس ــين ع ــن ب م

ــغال  ــال انش ــارات، خ ــق الإم ــت بح قيل

ــر  ــيروس العاب ــواء هــذا الف ــع باحت الجمي

للقارات. 

ــا  ــق أن كورون ــور عبدالخال وأوضــح الدكت

ــن،  ــالم في مأم ــاً، وضرب الع ــشر سريع انت

وبأقــل قــدر مــن الاســتعداد المســبق. 

مرتبكــة،  دولــه  غالبيــة  ردود  وجــاءت 



العــدد العــددملـف  ملـف 

34

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

ــا  ــا وكولومبي ــبص وموريتاني ــا وق وأوكراني
وبلغاريــا والصومــال وإثيوبيــا والســودان 
وجنــوب إفريقيــا وباكســتان وأوزبكســتان 
وإندونيســيا وأرمينيــا، والقائمــة طويلة ولا 
تتوقــف، فقــد ســجلت الإمــارات للتاريــخ 
أنهــا دولــة تتحمــل مســؤولية نفســها، 
ــا، وأن  ــؤولية غيره ــل مس ــا تحم ــدر م بق
الإيثــار ثابــت مــن ثوابتهــا، والتضامــن 

العالمــي عــى رأس أولوياتهــا.

أثبتت دول الخليج 
أنها تتوافر على 
بنية تحتية قوية 
للنظام الصحي

ضياء عبدالله الكعبي

اللــه  عبــد  ضيــاء  الدكتــورة  وأشــارت 
الكعبــي، الأكاديميّــة والناقــدة البحرينيــة، 
أســتاذة السرديات والنقــد الأدبي الحديث، 
إلى أن جهــوداً دوليــة قــد بذُِلــت، ولاتــزال 
تبُــذل، مــن أجــل الحــدّ مــن انتشــار 
إلى  بالعــالم  والعــودة  كورونــا،  جائحــة 
دول  أثبتــت  ولقــد  كورونــا.  قبــل  مــا 
الخليــج العربيــة أنهــا تتوافــر عــى بنيــة 
ــة  ــي، والبني ــام الصح ــة للنظ ــة قوي تحتي
أثبتــت  كــا  المقاومــة،  الاقتصاديــة 

ــة  ــارات الحكيم ــية المس ــا السياس قياداته

الرشــيدة التــي اتبعتهــا في مجــال إدارة 

ــا  ــة: رأين ــة التاريخيّ ــة العالميّ ــذه الأزم ه

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــر في دول ــذا الأم ه

المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 

الكويــت  ودولــة  البحريــن  ومملكــة 

وســلطنة عُــان. لقــد كتــب الكثــيرون 

عــن الإجــراءات الصحيــة والاقتصاديــة، 

ولكنــي في هــذا المقــام، وبفعــل تخصــي 

المعرفيــة،  واشــتغالاتي  الأكاديمــي 

ســأتحدث عــن مقاومــة جائحــة كورونــا، 

عــن طريــق »الثقافــة«. لقــد أفــرزت 

جائحــة كورونــا نوعــاً جديــداً مــن الأدب 

هــو »أدب العزلــة«، ورســخت أهميــة 

العــالم  في  الافــراضي  الثقــافي  المحتــوى 

ــة جــداً  ــوداً طويل ــا عق ــد اختزلن ــه. لق كلّ

ــالم إلى  ــا الع ــوَّل فيه ــة، تح ــهر قليل في أش

ــين البــشر  ــة! ماي ــة حقيقي ــة افراضي قري

ــم  ــة، ولكنه ــة« حقيقي ــم الآن في »عزل ه

»افراضيــاً«!  بينهــم  فيــا  يتواصلــون 

يصــدح التينــور الإيطــالي العالمــي آندريــا 

بوتشــيي، وحيــداً بصوتــه الأوبــرالي في 

كاتدرائيــة  داخــل  مــن  الفصــح،  عيــد 

ميانــو التاريخيّــة، وهــو يناشــد مليــارات 

مــن ســكان هــذا الكوكــب، في حفــل 

افــراضي، بالبقــاء في »العــزل المنــزلي«. 

عالميــاً  الســبّاقة  كانــت  التــي  إيطاليــا 

مقاومــة«  »فعــل  الموســيقى  في جعــل 

أجمــل ضــد »الكورونــا« التــي فتكــت 

ــا وســائر المــدن  ــو وروم ــالآلاف في ميان ب

الإيطاليــة، ومــن إيطاليــا الجميلــة بــدأت 

عــدوى انتشــار آلاف الفــرق الموســيقية في 

العــالم كلـّـه، وهــي تجــوب أماكــن ضحايــا 

ــل  ــا«، أو تعــزف لهــم مــن داخ »كورون

المبــاني المعزولــة في أوركســرا جاعيــة، 

ــب مشــهد  ــاً إلى جن ــاة، جنب ــض بالحي تنب

عبــور آلاف الجنائــز في عربــات المــوتى إلى 

مثواهــا الأخــير »المحرقــة«، في الأوبئــة 

يكــن  لم  الكــبى،  الكونيــة  التاريخيــة 

ــا  ــه مشــهداً واحــداً متصــاً ك ــالم كلّ الع

هــو الآن، الــكلّ مســكون بـ»كورونــا«، 

والكــمّ الهائــل مــن أخبارهــا يتوافــر عليــه 

الــكلّ أيضــاً، فالمعرفــة »متحــدة«! أصبــح 

العــالم وبفعــل كورونــا أيضــاً »تاريخــاً 

شــمولياً واحــداً«، تــوارت فيــه أخبــار 

هــذه  أخبــار  إلى  الحــروب وضحاياهــا 

الجائحــة العالميــة.

العــالم كلـّـه أصبحــت »الثقافــات   وفي 

نفــسي،  نفــسي  يقــول  حالهــا  لســان 

حــالي حــالي، رغــم أن ظــروف كورونــا 

الاســتثنائية كانــت تتطلــب تعاونــاً دوليــاً 

أكــثر مــن أي وقــت آخــر. قلــة قليلــة 

عالمــي  كتحــدٍّ  كورونــا  مــع  تعاملــت 

ــاً  ــس فردي ــاً، ولي ــاً جاعي يســتوجب عم

ــرزت  ــة ب ــذه القل ــين ه ــن ب ــاً. وم وأناني

ــل  ــا لا تتحم ــت أنه ــي أعلن ــارات، الت الإم

مســؤولية صحــة المواطنــين والمقيمــين 

عــى أرضهــا فحســب، بــل تحمّــل نفســها 

ــين  ــامة الماي ــة وس ــؤولية صح ــاً مس أيض

خــارج الإمــارات؛ لذلــك بــرزت الإمــارات 

ــين  ــن ب ــي م ــذي يعن ــار ال كنمــوذج للإيث

عــى  الغــير  تقــدم  أن  عديــدة،  أمــور 

ــى  ــن ع ــير للآخري ــل الخ ــك، وتفض نفس

أولويــة  تعطــي  وأن  الشــخي،  الخــير 

لصحــة وســامة وســعادة البعيــد. وأرقــى 

أشــكال الإيثــار التضحيــة بالغــالي والثمين، 

والإيثــار  والكــوارث.  العــسر  زمــن  في 

ويقــال  الصدقــة.  مــن  أجــراً  أعظــم 

إن الإيثــار صفــة فطريــة مــن صفــات 

الأمومــة. طبقــت الإمــارات الإيثــار فعــاً، 

الــذي  الوقــت  ففــي  ادعــاء،  وليــس 

ــدات  ــكار المع ــالم لاحت ــت دول الع تهافت

المابــس  لاقتنــاء  وتنافســت  والأدويــة، 

الطبيــة الضروريــة، كانــت الإمــارات كالأم 

الرحيــم، تقــدم كل ذلــك مجانــاً لمــن 

طلــب، ومــن لم يطلــب. كــم كان مــن 

ــبع بـــ100  ــارات أن تت الســهل عــى الإم

ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــون دولار لمنظم ملي

ــك لم  ــدة، لكــن ذل ــت دول عدي كــا فعل

ــوة  ــها بالأخ ــع إحساس ــجاً م ــن منس يك

الإنســانية. لقــد ذهبــت الإمــارات مذهبــاً 

ــتلزمات  ــن المس ــا م ــح مخزونه ــر، بفت آخ

مــن  فجــأة  اختفــت  التــي  الصحيــة 

الأســواق، وأصبــح ســعرها أغــى مــن 

ســعر الذهــب. هــذا هــو الإيثــار بعينــه، 

هــذا  وبمثــل  تجلياتــه.  أحســن  وفي 

العطــاء النوعــي اتســم ســلوك الإمــارات، 

الكــرم  عاصمــة  أبوظبــي  وأصبحــت 

الطــائي العالمــي في زمــن كورونــا. شــاركت 

الإمــارات العــالم بمــا لديهــا مــن مخــزون 

طبــي ثمــين، تعــض عليــه الــدول بالنواجذ. 

وفي أقــل مــن شــهرين ســجلت رقــاً عالمياً 

قياســاً في توزيــع أدويــة ومعــدات ومــواد 

ــازات ومعقــات  ــات وقف ــزة وكام وأجه

وألبســة طبيــة؛ لتــأتي في الرتيــب العالمــي 

الثــاني بعــد الصــين، التــي صــدّرت فــيروس 

ــملت  ــام الأول، ش ــالم في المق ــا للع كورون

مســاعدات الإمــارات 29 دولــة شرقيــة 

ــلمة  ــة، مس ــير عربي ــة وغ ــة، عربي وغربي

ــة  ــة، لاتيني ــيوية وإفريقي ــيحية، آس ومس

الإمــدادات  وأوروبيــة، وبلــغ مجمــوع 

اســتفاد منهــا 314  الطبيــة 315 طنــاً، 

ــون  ــة، و30 ملي ــوادر الطبي ــن الك ــاً م ألف

وكرواتيــا  وصربيــا  إيــران  في  شــخص 

ــا  ــل وماليزي وأفغانســتان والصــين والبازي

اســتطلاع اســتطلاع
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التاريــخ،  درس  في  العالميّــة  »كورونــا« 
ــة  ــارات التاريخيّ ــان المس ــال بي ــن خ م
الكونيّــة،  للأوبئــة  الكــبى  المفصليّــة 
والأمــر الآخــر الانتبــاه إلى ضرورة ديمومــة 
وعــدم  البحثــيّ،  الأكاديمــيّ  العمــل 
توقفــه باســتثار الفضــاءات الإلكرونيــة 

التفاعليــة.

دول مجلس التعاون 
الخليجي تعاملت  مع 

كورونا بوسائل احترازية 
متقدمة

عادل بن سعد الذكرالله

ســعد  بــن  عــادل  الإعامــي  وأضــاف 
الصحفيــين  هيئــة  مديــر  الذكراللــه 
الســعوديين بالأحســاء بالمملكــة العربيــة 
مجلــس  دول  تعاملــت  الســعودية 
ــا  ــع جائحــة كورون ــاون الخليجــي م التع
منــذ  متقدمــة  احرازيــة  بوســائل 
ــه  ــث تابعت ــيروس حي ــي الف ــة تف بداي
فــور اعــان الصــين ومنظمــة الصحــة 
ــاليب  ــذت أس ــك واتخ ــن ذل ــة ع العالمي
ــدر  ــل ق ــف وتقلي ــدف تخفي ــة به وقائي
ــت نصــب  ــن التفــي و جعل ــكان م الإم
ــن  ــواء المواط ــان ( أولًا س ــا ) الانس أعينه
أو المقيــم النظامــي وغــير النظامــي دون 

الى  وســعت  قانونيًــا  الاخــير  ماحقــة 
ــه  ــا يلزم ــكل م ــي ب ــاز الصح ــم الجه دع
الصحــي  البحــث  مراكــز  شــجعت  و 
ــز  ــع مراك ــل م ــيع التواص ــي وتوس والطب
ــاق  ــن إط ــك ع ــة ناهي ــوث العلمي البح
عــدد مــن الحــزم الداعمــة لاقتصــاد 
حيــث اضطلعــت كل حكومــة بالحفــاظ 
عــى القطــاع الخــاص وخاصــة المنشــآت 
الصغــيرة والمتوســطة وتحملــت الرواتــب 
رغــم تعطيــل الموظفــين الحكوميــين عــن 
ــات  ــدارس والقطاع ــت الم ــدوام وعطل ال
ــة  ــات البشري ــل التجمع ــة لتقلي الحكومي
المنــزلي  الحجــر  الى  ودعــت  وأوقفــت 

وأظهــر  للــضرورة  الا  الخــروج  وعــدم 
المواطنــون والوافــدون في دول الخليــج 
بالبقــاء في منازلهــم وجهــزت المحاجــر 
ــدة  ــارج لم ــن الخ ــد م ــن يف ــة لم الصحي
ــين في  ــا العالق ــت بأبنائه ــوم وتكفل 14 ي
الخــارج وســيرت لهــم رحــات اعــادة 
الى مواطنهــم و راحــت تخفــف عــى 
الــدول العربيــة الصديقة وتدعــم وزارات 
ــا للتخفيــف عــى  الصحــة بمــا يحتاجونه
الانســان هنــاك وأوقفــت صــاة الجاعــة 
في المســاجد وكذلــك المظاهــر الاجتاعيــة 
العــزاء  او مجالــس  الزفــاف  كحفــات 
التباعــد  بهــدف  الســياحية  والمناشــط 

اســتطلاع اســتطلاع

فــرات  في  رئيســاً  لاعبــاً  الافراضيــة« 

ــغ  ــد تبل ــزلي«، ق ــة مــن »العــزل المن صعب

ــض  ــا إلى بع ــير هن ــة. وسأش ــهراً طويل أش

التــي  الافراضيــة  الثقافيــة  المبــادرات 

أفرزهــا »أدب العزلــة« بفعــل جائحــة 

ــة،  ــن أدب العزل ــاً ع ــتُ نص ــا. كتب كورون

كتــاب  مــشروع  فيــه ضمــن  شــاركتُ 

جاعــي اســمه »حديــث العزلــة«، وهــو 

إماراتيــات  لكاتبــات  جاعــي  كتــاب 

وخليجيــات، ســيصدر أواخــر هــذا الشــهر 

عــن المكتــب الثقــافّي والإعاميّ بالشــارقة، 

الافــراضّي  الحفــل  باســتمتاع  وتابعــتُ 

ــاب في دورتهــا  ــد للكت ــزة الشــيخ زاي لجائ

كذلــك  واســتمتعتُ  عــشرة.  الرابعــة 

بالعــرض الأول في اليوتيــوب للمسرحيــة 

 The Phantom  »العالميــة »شــبح الأوبــرا

of the Opera المســتوحاة مــن روايــة 

ــيرو،  ــسّي غاســتون ل ــروائّي الفرن ــة لل عالمي

وكنــتُ قــد شــاهدتها مرتــين في لنــدن 

باســتمرار  أتابــع  كــا  ســنوات.  قبــل 

البحريــن  لهيئــة  الإلكرونيّــة  المنصــة 

ــت  م ــة قدَّ ــي منص ــار، وه ــة والآث للثقاف

وتقــدم مئــات العــروض الثقافيــة مــن 

مختلــف الفنــون الأوركســرالية والغنائيــة 

والمسرحيــة وغيرهــا. وهــي العــروض التــي 

اســتضافها »ربيــع الثقافــة البحرينــيّ« 

عــى مــدار ســنوات. وهنــاك مبــادرة 

اســمها »أدب العزلــة« أطلقتهــا هيئــة 

الأدب والنــشر والرجمــة، وهــي مؤسســة 

وتهــدف  ســعودية.  حكوميــة  ثقافيــة 

مبــادرة »أدب العزلــة« إلى اســتثار فــرة 

البقــاء في المنــزل للوقايــة مــن فــيروس 

التدويــن  مارســة  لتحفيــز  كورونــا، 

أهــداف  وتصــدر  الأدبيّــة.  والكتابــة 

هــذه المبــادرة في إيجــاد فرصــة لاختــاء 

بالــذات، والتعبــير عــن المشــاعر ومحــاورة 

إنتــاج  في  العزلــة  وتوظيــف  الأفــكار، 
مــشروع أدبي لتوثيــق الأحــداث الحاليــة، 
وخلــق حالــة مــن التفاعــل المجتمعــيّ في 
وســائل التواصــل الاجتاعــيّ، تبــثُّ روح 
مواهــب  واكتشــاف  والتفــاؤل،  الأمــل 
الأدبّي. وتشــتغل  المشــهد  تــثري  أدبيّــة 
هــذه المبــادرة عــى توظيــف الفضــاءات 
التفاعليــة الإلكرونيــة مــن خــال التفاعل 
مــع هاشــتاق »أدب العزلــة« لكتابــة نــص 
أدبي، وإرســال نصــوص أدبيّــة طويلــة عــب 

المنصــة الإلكرونيّــة المخصّصــة لذلــك.

الســياق، أشــير إلى مبــادرة   وفي هــذا 
ــت بإطــاق  ــة الكوي ــة الآداب بجامع كلي
الأول  الإلكــرونّي  الــدولّي  مؤتمرهــا 
ــل  ــار )20-21 إبري ــخ والآث ــم التاري لقس
عــب  »الأوبئــة  باســم  2020(، وجعلــه 
جــداً  ذكيــة  التفاتــة  هــي  التاريــخ«، 
انتبهــت إلى أمريــن: اســتثار جائحــة 
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التوعويــة  الرســائل  وبثــت  الجســدي 
التثقيفيــة الوقائيــة ومنهــا غســل الأيــدي 
الخــارج  في  الكــام  ولبــس  باســتمرار 
ــر  ــوالي م ــر بح ــع الاخ ــافة م ــرك مس وت
الحكومــات  وثمنــت  المــر  ونصــف 
ــارة  ــود الجب ــا الجه ــة ومواطنيه الخليجي
الصحيــين  المارســين  الأبيــض  للجيــش 
والبلديــة  الأمنيــة  القطاعــات  وكذلــك 
والتجاريــة والزراعيــة والنقــل والاعــام 
ــون  ــن يواصل ــا الذي ــالات وغيره و الاتص
ــن اجــل الســامة  ــارًا م ــاً ونه ــل لي العم

والعيــش الهانــئ للإنســان.

الانســان هنــا يثمــن لقادتهــم وحكوماتهــم 
ــة  ــل صح ــن اج ــاد م ــم بالاقتص تضحياته
ــي  ــه الع ــألون الل ــد ويس ــن والواف المواط
القديــر أن يجــازي قــادة دول المجلــس 
والحكومــات وكافــة العاملــين خــير الجــزاء 
وأن يرفــع الوبــاء والآبــاء عــن الانســان 
في كل مــكان وأن يمكــن الباحثــين مــن 
ايجــاد اللقــاح والعــاج ويشــيدون بابتــكار 
العربيــة  الإمــارات  بدولــة  الباحثــين 
ــر  ــاج مبتك ــراع لـ»ع ــراءة اخ ــدة ب المتح

باســتخدام  كورونــا  لفــيروس  وواعــد« 
الخايــا الجذعيــة. وقــام بتطويــر هــذا 
ــاء والباحثــين في  العــاج، فريــق مــن الأطب
مركــز أبوظبــي للخايــا الجذعيــة ويتضمن 
دم  مــن  الجذعيــة  الخايــا  اســتخراج 
المريــض وإعــادة إدخالهــا بعــد تنشــيطها، 
لـ»الطريقــة  الاخــراع  بــراءة  ومنحــت 
ــا  ــع الخاي ــا جم ــم فيه ــي يت ــرة الت المبتك
الجذعيــة«، حيــث  وأوضحــت وكالــة أنبــاء 
ــى  ــاج ع ــة الع ــم تجرب ــه ت ــارات أن الإم
ــرت  ــرض، وظه ــن الم ــفيت م ــة ش 73 حال
نتيجــة الفحــص ســلبية بعــد »إدخــال 
العــاج إلى الرئتــين مــن خــال استنشــاقه 
المفــرض  ومــن  ناعــم«،  رذاذ  بواســطة 
أن يعمــل تأثــيره العاجــي عــن طريــق 
ــل اســتجابتها  ــة وتعدي ــا الرئ ــد خاي تجدي
المناعيــة لمنعهــا مــن المبالغــة في رد الفعــل 

عــى عــدوى فــيروس )كوفيــد 19(.

ودون شــك مثــل هــذا المبتكــر اســعد 
العــالم بــأسره الــذي يتكامــل مــع شــعوب 
العــالم بــأسره مــن اجــل إســعاد البشريــة 

ــاج. ــاح والع ــاد اللق بايج

بُذِلت جهود دولية في 
دول العالم للحدّ من 
انتشار جائحة كورونا

خالد الظنحاني

جمعيــة  رئيــس  الظنحــاني،  خالــد 
ــح  ــة، أوض ــة الثقافي ــيرة الاجتاعي الفج
أن جهــود العــالم في مكافحــة فــيروس 
كورونــا كبــيرة جــداً، ولكــن متباينــة 
بــين دولــة وأخــرى، فهنــاك دول عملــت 
إجــراءات اســتباقية للســيطرة عــى هــذا 

الوبــاء، ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ودول الخليــج العــربي، كــا 
مبــادرات  لديهــا  الإمــارات  دولــة  أن 
مشــهود لهــا عــى مســتوى العــالم، كــا 
أن منظمــة الصحــة العالميــة أشــادت 
بــدور الإمــارات ومبادراتهــا، ليــس عــى 
المســتوى المحــي فقــط، ولكــن عــى 
المســتوى العالمــي، كــا أن الإمــارات 
قدمــت مبــادرات كبــيرة عــى المســتوى 
ــب  ــن، وتعت الإنســاني للمقيمــين والزائري
تجــري  دولــة  أكــب  ثــاني  الإمــارات 
عــى  للموجوديــن  كورونــا  فحــوص 
أرضهــا، مــن مواطنــين ومقيمــين؛ لذلــك 
نســتطيع أن نؤكــد أن حكومــة الإمــارات 
ــة المتحــدة نجحــت في الســيطرة  العربي
ــابقاً في  ــت س ــا نجح ــا، ك ــى كورون ع
ــراض  ــن الأم ــد م ــى العدي ــيطرة ع الس
دور  لهــا  وكان  التقليديــة،  المعديــة 

ــال.  ــذا المج ــي في ه عالم

جهود الإمارات لم تقف 
عند الداخل.. بل امتدت 

للخارج

محمد يوسف

وقــال الفنــان التشــكيي الدكتــور محمــد 
ــة  ــة المبذول ــود العالمي ــف، إن الجه يوس
أن  كــا  كبــيرة،  كورونــا  محاربــة  في 
الأزمــة اختــرت الزمــن، وأثبتــت أن 

ــي يجــب  ــة الأولى الت الإنســان هــو البني
أننــا في  للــه  والحمــد  بهــا،  الاهتــام 
دولــة الإمــارات اســتطعنا مــن خــال 
ــل  ــة، مث ــا الحكوم ــي طرحته البامــج الت
برنامــج التعقيــم الوطنــي، الحــد مــن 
انتشــار فــيروس كورونــا ، كــا أن جهــود 
الإمــارات في مكافحــة فــيروس كورونــا 
الداخــل، فامتــدت إلى  لم تقــف عنــد 
الخــارج؛ لتشــمل مســاعدات وتجهيــزات 
دول  رعايــا  إجــاء  ثــم  ومــن  طبيــة، 
شــقيقة وصديقــة مــن ووهــان الصينيــة 
بــؤرة الفــيروس، وفي نهــج إنســاني أبــدت 
ــم  ــل لتقدي ــتعدادها الكام ــارات اس الإم
انتشــار  أزمــة  لمواجهــة  الدعــم  كل 
ــه  ــتجد«، وترجمت ــا المس ــيروس كورون »ف
الواقــع، مــن خــال نقــل  عــى أرض 
طائــرة إماراتيــة لإمــدادات ومعــدات 
طبيــة مقدمــة مــن منظمــة الصحــة 
جهودهــا  إطــار  في  لإيــران،  العالميــة 
حــرص  يؤكــد  الفيروس. مــا  لاحتــواء 
ــع  ــع المجتم ــاون م ــى التع ــارات ع الإم
ــر،  ــات والمخاط ــة التحدي ــدولي لمواجه ال
ويؤكــد أهميــة دورهــا الراســخ في تعزيــز 
النبيلــة  للأهــداف  العالميــة  المســاعي 
التــي يتــم العمــل عــى تحقيقهــا، وهــذا 
ليــس بجديــد عــى دولــة مثــل الإمــارات. 
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تاريخ الأوبئة والأمراض في العالم 

الأوبئة والطاعون 

ــر،  ــه ريتشــارد ووك ــاب لمؤلف أوضــح الكت

ــن  ــة م ــكل حال ــائي يش ــد وب أن أي تهدي

الرعــب لــدى النــاس الذيــن يعيشــون 

في يومنــا هــذا، لكــن لنتخيــل مشــاعر 

ــة،  ــن عاشــوا في حقــب ماضي ــك الذي أولئ

ــراض  ــم حــول الأم ــم فه ــر لديه ولم يتواف

وكيفيــة انتشــارها، لقــد ظلــت جائحــات 

الطاعــون والأوبئــة طيلــة آلاف مؤلفّــة 

مــن الســنين تلُحــق الخــراب والدمــار 

ــب  ــم، واعت ــين منه ــل الماي ــشر، وتقت بالب

المجهــول،  أرعبهــم  الذيــن  النــاس، 

هــذه الأمــراض الفتاكــة بمثابــة عقــاب 

ــون  ــشر، فالطاع ــى الب ــة ع ــه الآله أنزلت

ــرض  ــغ أي م ــاً لوص ــتخدم غالب ــير اس تعب

مهلــك ومعــدٍ، لكنــه أشــار بالتحديــد إلى 
ــر  ــرض دمّ ــو م ــي، وه ــون الدب الطاع

أوروبــا في القــرن الرابــع عــشر، 
مرعبــة  أمــراض  ظهــرت  كــا 

بالأوبئــة  عرفــت   – غالبــاً  وفتاكــة 
– أصابــت بباياهــا العــالم القروَســطي، 
المستكشــفون  بــدأ  الحقبــة،  هــذه  في 
والتجّــار بالســفر عــى نطــاق واســع، 
فنــشروا الأمــراض معهــم، لتظهــر أوبئة أو 
ــن  ــعة م ــق واس ــت مناط ــات أصاب جائح
العــالم، حيــث إنــه بــين عامــي 1347-

1351م، انتــشر في أوروبــا وبــاء فتــاك 
كالنــار في الهشــيم، عــرف باســم »المــوت 
ــن  ــتق م ــد اش ــمه فق ــا اس ــود«، أم الأس
ــى  ــرت ع ــي ظه ــوداء، الت ــات الس التورم
ــؤلاء  ــم ه ــاه، ومعظ ــن ضحاي ــد م العدي
هلكــوا بعــد أن عانــوا آلامــاً مبحــة، كان 
المــوت الأســود أســوأ وبــاء عرفــه البــشر، 
ــن  ــاً م ــن 25 مليون ــثر م ــك بأك ــث فت حي

ــكان  ــث س ــن ثل ــثر م ــين؛ أي أك الأوروبي
أوروبــا – وغــيّر حيــاة أولئــك الذيــن نجــوا 

مــن براثنــه.

ثــم انتقــل الكاتــب إلى مــرض القــرون 
الوســطى، حيــث أوضــح أن الطاعــون كان 
ــدة،  ــراض عدي ــة أو أم ــن أوبئ ــداً م واح
أصابــت باياهــا حيــاة النــاس في العصــور 
ــي  ــة الت ــبت هــذه الأوبئ الوســطى، واعت
بقيــت أســبابها مجهولــة عقابــاً عــى الشر 
عــى  مســؤولياتها  حملــت  أو  والإثــم، 
حــركات الكواكــب غــير المواتيــة، وصحيــح 
أن معظمهــا مثــل »داء القديــس أنطــوني« 
ــوت(  ــمم بالأرغ ــاً بالتس ــروف حالي )المع

اليــوم  والجــذام وشر الملــك، أصبحــت 

ــاج،  ــة للع ــة وقابل ــة ومعروف مفهوم

إلا أن غيرهــا مثــل مــرض التعــرق، 

ــاً. ــازال سراً غامض م

وأشــار الكاتــب إلى أنــه بــين عامــي 

فتــاك  مــرض  تفــىّ  1493-1494م، 

الكــبى« في  بـ»الوقســة  جديــد دعــي 

مدينــة نابلــوي في جنــوب إيطاليــا، انتــشر 

ــد باســم  ــا بع ــذي عــرف في المــرض - ال

ــيرة،  الســفلس )أو الزهــري( - بسرعــة كب

منتقــاً مــن شــخص لآخــر عــب الاتصــال 

الجنــسي.

ثــم انتقــل الكاتــب إلى فــرة جديــدة، 

حيــث أكــد أنــه حــين وصــل الإســبان 

أمريــكا  إلى  الأوروبيــين  مــن  وغيرهــم 

ــرن الخامــس  ــة في الق الوســطى والجنوبي

عــشر، جلبــوا معهــم »ســاحاً« سريــاً 

الفاتحــون نــشروا دون  فتــاكاً، فهــؤلاء 
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بحيــاة  وأودى  فجــأة،  العالــم  ضــرب  الــذي  الفيــروس  ذلــك  »كورونــا«، 
ــا  ــد أخبرن ــة. وق ــم كاف ــاء العال ــي أرج ــزع ف ــب والف ــبباً الرع ــن، مس الكثيري
أجدادنــا الكثيــر بشــأن الأمــراض والأوبئــة التــي تفشــت فــي حقــب تاريخيــة 
ســابقة، ولــم نعاصرهــا، إلا أن الكتّــاب والروائييــن أصــروا علــى عــدم تجاهــل 
هــذه الأمــراض، وأودعوهــا فــي كلمــات وعبــارات، ســطّورها فــي صفحــاتٍ 

ــاء ومحــن. ــاه أســافنا مــن ب ــا لمحــة ممــا عان لكتــب، أوضحــت لن

طاعون »الدبلي« 
دمّر أوروبا في القرن 

الرابع عشر 
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ــراض  ــن الأم ــيره م ــدري« وغ ــد »الج قص

المعديــة بــين شــعب الأزتيك في المكســيك، 

أفــراد  يتعــرض  ولم  البــيرو،  في  والأنــكا 

هذيــن الشــعبين مــن قبــل للطاعــون 

والأوبئــة التــي اجتاحــت أوروبــا، ولذلــك 

افتقــدوا المناعــة الطبيعيــة ضدهــا، فهلــك 

المايــين منهــم، وبحلــول القــرن الســادس 

ــوا عــن بكــرة أبيهــم، واختفــت  عــشر فن

ــرن أو  ــد، وبعــد ق ــان إلى الأب الإمباطوريت

ــكا  ــل أمري ــعوب وقبائ ــت ش ــوه، لقي نح

المصــير نفســه.

ثــم أوضــح الكاتــب أن الطاعــون اختفــى، 

الأســود،  المــوت  بعــد  الظهــور  وعــاود 

خصوصــاً في لنــدن عــام 1665، ففــي فصل 

الصيــف الحــار والرطــب مــن تلــك الســنة، 

ــة،  ــة مؤلم ــوف بطريق ــشرات الأل ــك ع هل

وانتــشر المــرض أيضــاً خــارج لنــدن، وحــين 

ــربي  ــة صغــيرة في مقاطعــة دي ــاح قري اجت

شــير تدعــى »أيــام«، قــرر ســكانها أن 

ــة لمنــع  يضحــوا بأنفســهم، ويبقــوا في عزل

ــاء إلى مناطــق أخــرى. انتشــار الوب

الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة 
والإمبريالية

في هــذا الكتــاب يأخــذك شــالدون واتــس 

ــاب - عــب 646 صفحــة في  ــف الكت - مؤل

رحلــة إلى المــاضي، إلى العصور الوســطى في 

أوروبــا، حيــث انتــشر الجــذام والجــدري، 

كان  حيــث  آســيا  إلى  بعدهــا  لتنتقــل 

الطاعــون، ومنهــا إلى الهنــد وبريطانيــا، 

ــود إلى  ــم تع ــيرا، ث ــت الكول ــث توطن حي

إفريقيــا حيــث الحمــى الصفــراء والماريــا.

ليــس هــذا فقــط، فالكتــاب لم يقتــر 

عــى شرح تاريــخ تلك الأوبئة أو اســتجابة 

البــشر لهــا، بــل ســلط الضــوء عــى إحدى 

النقــاط المهمــة، وهــي عاقــة الإمبياليــة 

ــة الاســتعارية بانتشــار الأمــراض  والحرك

الوبائيــة في مناطــق جديــدة، لم تكــن 

ــو  ــل تل ــل في فص ــن قب ــا م ــودة فيه موج

ــف  ــة توظي ــب كيفي الآخــر، يوضــح الكات

الأمــراض  مقاومــة  لمفهــوم  الغــرب 

الوبائيــة كأداة لاخــراق الــدول في كل مــن 

ــين.  ــا وآســيا والأمريكت إفريقي

كان الطــب آليــة لنقــل الأفــكار الإمبيالية، 

وكانــت المؤسســات الطبيــة التــي أنشــأها 

ــيلة  ــة وس ــة الأوبئ ــرض مقاوم ــرب بغ الغ

عــن  وعــبت  الاســتعار،  وســائل  مــن 

عاقــات القــوة بــين الحاكمــين والمحكومين.

تطــرق الكتــاب إلى طــرق انتشــار الأوبئــة 
والعــال  التجــار  خــال  مــن  قديمــاً 
ــن  ــود الذي ــاج، والجن ــن والحج والمهاجري
ــكان  ــن م ــا م ــراض ونقلوه ــوا بالأم أصيب
لآخــر، كــا هــو الحــال في الطاعــون الــذي 
انتقــل مــن خــال التجــار إلى الموانــئ 
إلى  ثــم  إنجلــرا  إلى  ومنهــا  الإيطاليــة، 
ــم  ــث هاج ــط، حي ــر المتوس ــوب البح جن
مــر مــرات عديــدة حتــى القــرن الـــ19، 
ففتــك بعــدد كبــير مــن الســكان. وكذلــك 
ــد إلى  ــن الهن ــت م ــيرا، التــي انتقل الكول
ــين  ــود البيطاني ــال الجن ــن خ ــرا م إنجل
العاملــين في شركــة الهنــد الشرقيــة، وفي 
ــر،  ــل إلى م ــن انتق ــين البلدي ــق ب الطري
حيــث كانــت ممــراً ومحطــة عــى طــول 

ــن. ــين البلدي ــق ب الطري

إن كانــت هــذه الأوبئــة انتقلــت بــين 
أرجــاء العــالم دون قصــد أو عمــد، فهنــاك 
ــم نــشره عمــداً مــن خــال  عــدد آخــر ت
الاســتعار. إذ كان الاســتعار سبباً في نقل 
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ــة إلى الأمريكتــين لم تكــن تعرفهــم  أوبئ
مــن قبــل، بعــد وصــول كولومبــس إلى 
الأمريكتــين، تدفــق الآلاف مــن شــعوب 
شــبه جزيــرة إيبيريــا الحاملــين لفــيروس 
ــطى  ــكا الوس ــث أمري ــدري، إلى حي الج
لــدى ســكان  والمكســيك، ولم تكــن 
ــاء  ــد الوب ــة ض ــة مناع ــذه المنطق ه
هــذه  شــعوب  فبــادت  الجديــد، 

الأراضي بأكملهــا، حيــث تــوفي نحــو 
ــين، وهاجــر  %90 مــن ســكان الأمريكت
الآخــرون، ولم يتبــق ســوى %7 مــن 

ــين. ــكان الأصلي الس

الموت الأسود

يقــدم جوزيــف بــيرن صــورة للحيــاة 

اليوميــة أثنــاء اجتيــاح الطاعــون، 

»المــوت  عليــه  يطلــق  كــا  أو 

الأســود« للعالم، حيــث اســتمر لمــا يزيــد 

ــامي  ــين الإس ــرون في العالم ــة ق ــى ثاث ع

ــا إلا  ــن أوروب ــسر ع ــيحي، ولم ينح والمس

في القــرن الـــ17، بينــا اســتمر في شــال 

ــف  ــى منتص ــشرق الأدنى حت ــا وال إفريقي

القــرن الـــ19.

ــك الوقــت مشــابهة  ــاة في ذل ــت الحي كان

أكــثر  لكــن  اليــوم،  الوضــع  لمــا عليــه 

قســوة. كانــت حيــاة جامــدة، تخــى فيهــا 

ــوا أنفســهم في  الأفــراد عــن كل شيء، عزل

بيوتهــم بانتظــار الوبــاء، حلــت الأنظمــة 

الغذائيــة الخاصــة والعقاقــير محــل موائد 

الطعــام المعتــادة، أمــا خــارج البيــوت 

ــت  ــفر، أغُلق ــى الس ــود ع ــت القي ففُرض

ــين،  ــرت الدكاك ــس، هُج ــدارس والكنائ الم

توقــف البنــاء، وخلــت الشــوارع مــن 

الحشود، والمسارح من الجمهور.

ــة،  ــة المرعب ــبه بالعطل ــع أش ــح الوض أصب

ــين  ــة المتجول ــوات الباع ــتبدلت أص إذ اس

تنــادي  التــي  بالأصــوات  الشــوارع  في 

اليــوم  تــرى  المــوتى«، وكــا  »أخرجــوا 

بالمــوتى  المحملــة  العربــات  مشــاهد 

ــال  ــو الح ــك ه ــا، كان ذل ــا كورون وضحاي

خــال تلــك الفــرة، فعى طــول الشــوارع، 

انتــشرت العربــات المحملــة بالمــوتى بــدلاً 

ــواد  ــلع والم ــة بالس ــات المحمل ــن العرب م

النــيران  تعــد  ولم  الطازجــة.  الغذائيــة 

توقــد للطهــي أو التدفئــة، وإنمــا لإحــراق 

ــا. ــة الضحاي أمتع

في المقابــل مــن هــذه الأهــوال، عمــد 

ــراد إلى التكيــف مــع الوضــع، حيــث  الأف

عقــد  كل  مــرة  يتكــرّر  الوبــاء  كان 

مــن الزمــن تقريبــاً، ويظهــر في 

ــف،  ــتد في الصي ــم يش ــع، ث الربي

قــدوم  مــع  الانحســار  في  ليبــدأ 

ــرض  ــرة يف ــتاء، وفي كل م ــف والش الخري

عــى الســكان حصــاراً يصــل لســنوات 

عــدة، ومــن ثــم لم يكــن هنــاك مفــر مــن 

ــن  ــع الأوضــاع الاســتثنائية. م ــف م التكي

هنــا عــدّل النــاس اهتاماتهــم وعاداتهم، 

وحافظــت الكنائــس والمســاجد والمــدارس 

ــن  ــدر م ــى ق ــع ع ــفيات بالطب والمستش

حيويتهــا.

»الفيض«.. أمراض الحيوانات 
المعدية وجائحة الوباء التالية 

بين البشر

يعــدّ »الإنــذار المبكــر«، والكتــاب بالفعــل 

إنــذار أطلقــه ديفيــد كوامــن مبكــراً مــا 

ــدو  ــيق يب ــلوب رش ــوم، وبأس ــه الي نعاني

يتحــدث  مثــيرة،  روايــة  تقــرأ  وكأنــك 

»الكوليرا« انتقل من 
الهند إلى إنجلترا من 

خلال الجنود البريطانيين

»الموت الأسود« 

فتك بأكثر من 

25 مليوناً من 

الأوروبيين 
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تنقــل  التــي  الجراثيــم  عــن  كوامــن 
عدواهــا مــن الحيوانــات إلى الإنســان، 

وتصيبــه بالأمــراض المعديــة.

هــذه  أن  الكتــاب  وضّــح 
الأمــراض قــد تنبثــق كوبــاء 

أو جائحــة تجتاح مناطق 
واســعة مــن العــالم، 
مثــل طاعــون العصور 

والإنفلونــزا  الوســطى 
الإســبانية والإيــدز وغيرها. 

تنــاول  ذاتــه  الســياق  وفي 
بالتفصيــل،  الإيــدز  مشــكلة 

ــبق أن  ــين س ــاء والمختص ــح أن العل فوض
توقعــوا أنــه إذا اســتمرت الأحــوال الصحية 
والبيئيــة كــا هــي عليها مــن تخلـّـف 
العــالم،  أنحــاء  مــن  الكثــير  في  ومضــار 
ــدة،  ــاك احتــال لوقــوع جائحــة جدي فهن
ــة  ــذه الجائح ــببة له ــات المس وأن الفيروس
ســتصل إلى البــشر عــن طريــق الحيوانــات. 

ــات: القــرود في  قــد تكــون هــذه الحيوان
في  والقــوارض  الجــرذان  أو  إفريقيــا، 
الصــين، أو الخفافيــش، ومــا سيســهل 
ــفر  ــال والس ــة الانتق ــاره سرع انتش

خاصــة الطــيران.

ــره مــن  ــاب تحذي المثــير في الكت
أن الوبــاء الجديــد قــد ينبثــق 
عــن فــيروس معــروف - مثل 
حــين  ينشــط   - كورونــا 

يجــد الظــروف مناســبة لانتشــاره مــن 
جديــد. ليــس هــذا فقــط، فقــد اســتفاض 
والإجــراءات  الآليــات  شرح  في  الكتــاب 
التــي يمكــن اتباعهــا في مواجهــة الفــيروس 
حــال تكــرار ظهــوره، وهــو مــا حــدث ومــا 

ــوم بالفعــل. ــه الي نعاني

كــا تنــاول الكاتــب بالتفصيــل الأوبئــة 
ــا،  ــأتها وتداعياته ــروف نش ــة، وظ المختلف
ولعــل أهــم مــا أكــد عليــه أن هــذه الأوبئة 

ــة،  ــا مصادف ــراض تصيبن ليســت مجــرد أم

لكنهــا عوامــل معينــة تســببها، مــن 

ــهم.  ــشر أنفس ــال الب ــا أفع بينه

أسلحة وجراثيم

ــولاذ..  ــم وف ــه »أســلحة وجراثي وفي كتاب

ــز  ــة«، الحائ ــات البشري ــير المجتمع مص

غــير  الكتــب  لفئــة  بوليتــزر  جائــزة 

الخياليــة العامــة، يحلــل المؤلــف جــارد 

ــا  ــدان أوروب ــاة بل ــباب نج ــد أس دايمون

مقابــل  في  إفريقيــا،  وشــال  وآســيا 

أخــرى،  شــعوب  وهــاك  اســتعباد 

ــل شــعوب  ــم اســتعارها مث ــد أن ت بع

وســكان  الجنوبيــة  إفريقيــا  صحــراء 

أميركا وأسراليا الأصليين وغيرهم.

ويعتــب المؤلــف الذي يعمل أســتاذاً 

ــا،  ــة كاليفورني ــا بجامع للجغرافي

ــيادة  ــية )الس أن الحضــارة الأوراس

ــل  ــداع، ب ــة للإب ــم نتيج ــية( لم تق الروس

نتيجــة لفرصــة وحاجــة؛ أي أنهــا لم تنشــأ 

الــذكاء  بســبب  ولا  جينيــة،  لفروقــات 

كنتــاج  بيئيــة  لفــروق  بــل  والتفــوق، 

ــة. ــورات البيئي ــن التط ــلة م سلس

الاستعمار تسبّب 
في نقل أوبئة إلى 

الأمريكتين

»الجدري« مدمّر 
إمبرطوريات 

الأزتيك والأنكا 
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الطواعين والأوبئة في التاريخ الإسلامي
شــكلَّت الأمــراض والأوبئــة تهديــدًا كبــيراً للحضارات الإســامية 

في العصــور المختلفــة، تاركــة وراءهــا آثــارًا ســلبية عــى 

ــدت  ــل حص ــران، ب ــادي والعم ــي والاقتص ــد الاجتاع الصعي

أرواح النــاس حصــدًا، تاركــةً وراءهــا مــا يمكــن وصفــه بكوارث 

ديموغرافيــة كــبى تركــت بدورهــا آثــارًا ســلبية بالغة القســوة 

ــراني،  ــافي والاقتصــادي والعم ــي والثق ــد الاجتاع عــى الصعي

ــات  ــت الأزم ــاف، وتعاقب ــة المط ــياسي في نهاي ــم الس ــن ث وم

ــا  ــب تاريخه ــة ع ــت البشري ــي أصاب ــن الت ــاءات والمح والابت

الابتــاء؛  مــن  شــتى  صنــوف  بالنــاس  ونزلــت  الطويــل، 

والجفــاف  والــزلازل  والفيضانــات  والمجاعــات  كالطواعــين 

وغــير ذلــك، وبالطبــع، فقــد نــال المســلمين مــن ذلــك البــاء 

تاريخهــم أحداثهــا ووقائعهــا  الكثــير، وســجل  والجوائــح 

وآثارهــا. ولعــل أكثرهــا فتــكاً كان مــرض »الطاعــون«  الــذي 

ــراق  ــرب والع ــرة في مــر والشــام والمغ ــن م ــثر م ــشر أك انت

ــن ســكانها،  ــاً م ــل ألوف ــس وقت والأندل

حدثــت عــدة أوبئــة وأمــراض جاعيــة عــب التاريــخ الإســامي، 

ــه وأمصــاره وأصقاعــه، إلا أن أبرزهــا وأكثرهــا  وفي مختلــف دول

ــون  ــواس 18 هـــ/ 693م، طاع ــون عم ــيراً هي)طاع ــهرةً وتأث ش

ــات أو الأشراف 87 هـــ/  ــون الفتي ــارف 69هـــ/ 688م، طاع الج

ــة 131 هـــ/ 748م( .  ــن قتيب ــون مســلم ب 705م- طاع

تعريفات الطواعين والأوبئة

تعــددت تعريفــات الطاعــون: فيقــول الجوهــري الطاعــون: وزنه 
فاعــول مــن الطعــن، عدلــوا بــه عــن أصلــه، ووضعــوه دالًا عــى 
المــوت العــام كالوبــاء، ويقــال: طعــن فهــو مطعــون وطعــين: إذا 

أصابــه الطاعون، وكــذا إذا أصابه الطعــن بالرمح.   

وفــسر الأطبــاء المعــاصرون الطاعــون بأنــه ميكــروب ينتقــل 
ــا إلى  ــة ومنه ــران المنزلي ــشرات إلى الف ــث والح ــطة الباغي بواس
ــد ينتقــل الميكــروب بواســطة جــرذان البواخــر  الإنســان كــا ق

ــفن. ــازن الس ــش في مخ ــي تعي الت

وفي التعريفــات الطبيــة المعــاصرة أيضًــا: جــاء في الموســوعة 
ــى أي  ــا ع ــق قديمً ــح كان يطل ــون مصطل ــة أن »الطاع البيطاني
مــرض واســع الانتشــار، مســببًا المــوت الجاعــي، لكنــه الآن 
ــا  ــببه البكتيري ــاص تس ــوع خ ــن ن ــة م ــى معدي محصــور في حُمّ

ــران«. ــوث الف ــا برغ ــي ينقله ــة الت العصوي

ومــن حيــث الفــرق في الاســتخدام الــدلالي بــين الطاعــون والوباء: 
ــون  ــر:« الطاع ــن حج ــن اب ــاً ع ــي نق ــد الباج ــو الولي ــول أب يق
مــرض يعــم الكثــير مــن النــاس في جهــة مــن الجهــات بخــاف 
ــاف  ــدًا بخ ــم واح ــون مرضه ــاس، ويك ــراض الن ــن أم ــاد م المعت

ــات فتكــون الأمــراض مختلفــة«. ــة الأوق بقي

وقال إبراهيم الحربي: الوباء هو الطاعون والمرض العام.

 وقــال ابــن الأثــير في شرح قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــح،  ــل بالرم ــن: القت ــونِ » الطع ــنِ والطاع ــي بالطَّع ت ــاءُ أمَُّ » فن
والطاعــون المــرض العــام، والوبــاء الــذي يفســد لــه الهــواء، 

ــدان. ــة والأب ــه الأمزج ــد ب فتفس

ــد،  ــة في الجس ــروح الخارج ــون الق ــل الطاع ــاضي: أص ــال الق وق
ــاك  ــبهها باله ــا لش ــمّيت طاعونً ــراض، فسُ ــوم الأم ــاء عم والوب

ــا. ــاء طاعونً ــس كل وب ــاء ولي ــون وب ــكل طاع ــك، وإلا ف بذل

الطواعين والأوبئة في التاريخ الإسلامي

احتــل الطاعــون مكانــة مرموقــة في كتــب الراث الإســامي، حيث 
حفلــت بالحديــث عنــه مؤلفــات الحديــث والفقــه والفلســفة، 
فضــاً عــن مجــال الاختصــاص وهــو الطــب، ولــو تصفحنــا كتــب 
ــذي  ــين كالبخــاري ومســلم والرم ــا بعــض المحدث الســنة لوجدن
وغيرهــا قــد أفــردوا في كتبهــم أبوابًــا تضــم مــا أثُــر عــن النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم مــن أحاديــث في شــأن الطاعــون ومنهــا 

ــه  ــك رضي الل ــن مال ــس ب ــا جــاء في البخــاري ومســلم عــن أن م
عنــه عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال:« الطَّاعُــونُ شَــهَادَةٌ 
لـِـكُلِّ مُسْــلِمٍ«، ومنهــا مــا جــاء في البخــاري أيضًــا عــن عائشــة أم 
المؤمنــين رضي اللــه عنهــا أنهــا قالــت: »سَــألَتُْ رسَــولَ اللَّــهِ صَــىَّ 
ــهُ  ــذَابٌ يبَْعَثُ ــه عَ ــبَنَِي أنَّ ــونِ، فأخْ ــنِ الطَّاعُ ــه وســلَّمَ عَ ــهُ علي الل
ــهُ رحَْمَــةً للِمُْؤْمِنِــيَن، ليــسَ  ــهَ جَعَلَ ــهُ عــىَ مَــن يشََــاءُ، وأنَّ اللَّ اللَّ
ــباً،  ــراً مُحْتسَِ ــدِهِ صَابِ ــثُ في بلََ ــونُ، فيََمْكُ ــعُ الطَّاعُ ــدٍ يقََ ــن أحَ مِ
يعَْلـَـمُ أنَّــه لا يصُِيبُــهُ إلاَّ مــا كَتـَـبَ اللَّــهُ لــه، إلاَّ كانَ لــه مِثـْـلُ أجْــرِ 

شَــهِيدٍ«.

ــاد الأمــة الإســامية  أمــا مــن حيــث الطواعــين التــي ضربــت ب
ــيرة أشــهرها :- فهــي كث

طاعون عمواس

طاعــون عِمْــواس هــو طاعــون وقــع في ولايــة بــاد الشــام 
ــن  ــة عمــر ب ــام خاف ــة الراشــدة في أي الإســامية التابعــة للخاف
الخطــاب ســنة 18 هـــ/639م بعــد فتــح بيــت المقــدس، وسُــميت 
ــة في  ــن المجاع ــا م ــدث به ــا ح ــادة لم ــام الرم ــنة بع ــذه الس ه
ــددات  ــب هــذا الطاعــون أحــد امت ــا، ويعُت ــورة أيضً ــة المن المدين
طاعــون جســتنيان،  وهــو أول وبــاء يظهــر في الدولــة الإســامية،  
بــدأ الطاعــون في عمــواس، وهــي قــرب بيــت المقــدس، فسُــمي 
»طاعــون عمــواس«، ثــم انتــشر في بــاد الشــام،  وكان عمــر بــن 
ــد الرحمــن  ــا، فنصحــه عب ــم بدخــول الشــام وقته الخطــاب يه
بــن عــوف بالحديــث النبــوي: »إذا ســمعتم بهــذا الوبــاء ببلــد، 
ــرارًا  ــوا ف ــا تخرج ــه ف ــم في ــع وأنت ــه، وإذا وق ــوا علي ــا تقدم ف
ــر  ــورة،  حــاول عم ــة المن ــه إلى المدين ــاد عمــر وصحب ــه«، فع من
بــن الخطــاب إخــراج أبــا عبيــدة بــن الجــراح مــن الشــام حتــى 
لا يصُــاب بالطاعــون فطلبــه إليــه، لكــن أبــا عُبيــدة أدرك مــراده 
ــر،   ــى عم ــده، فب ــع جن ــى م ــى يبق ــور حت ــن الحض ــذر ع واعت
واســتمر هــذا الطاعــون شــهراً، مــا أدى إلى وفــاة خمســة 
وعشريــن ألفًــا مــن المســلمين وقيــل ثاثــين ألفًــا، بينهــم جاعــة 
ــد  ــراح وق ــن الج ــدة ب ــو عبي ــم: أب ــة أبرزه ــار الصحاب ــن كب م
دُفــن في »عمتــا« وهــي قريــة بغــور بيســان، ومعــاذ بــن جبــل 
ــل  ــن أبي ســفيان، وشرحبي ــد ب ــد الرحمــن، ويزي ــه عب ومعــه ابن
ــو  ــب، وأب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ــل ب ــنة، والفض ــن حس ب
ــا  ــرة أيضً ــون أصــاب الب ــل أن الطاع ــن ســهيل،  وقي ــدل ب جن
فــات بــشر كثــير، وبعــد انحســار طاعــون عمــواس، خــرج عمــر 
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ــام  ــاد الش ــو ب ــا نح ــورة متجهً ــة المن ــن المدين ــاب م ــن الخط ب

عــن طريــق أيلــة. فلــاّ وصلهــا قسّــم الأرزاق وســمّى الشــواتي 

والصوائــف وســدّ فــروج الشــام وثغورهــا، واســتعمل عبــد اللــه 

ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــواحل ومعاوي ــى الس ــارثي ع ــس الح ــن قي ب

عــى جنــد دمشــق وخراجهــا. ثــم قســم مواريــث الذيــن ماتــوا، 

بعــد أن حــار أمــراء الجنــد فيــا لديهــم مــن المواريــث بســبب 

ــد أن كان  ــه بع ــلمين بقدوم ــوب المس ــت قل ــوتى. وطاب ــثرة الم ك

ــاء الطاعــون.  العــدو قــد طمــع فيهــم أثن

الطاعون الجارف

حــدث الطاعــون الجــارف في البرة ســنة 69هـ، في زمــن عبدالله 

بــن الزبــير )رضي اللــه عنــه(، وســمي بالجــارف لكــثرة مــن مــات 

فيــه، فقــد اجــرف المــوت فيــه النــاس اجرافــاً كالســيل، واســتمر 

ثاثــة أيــام فقــط 

طاعون الفتيات

ــاد الشــام، ســمي  وفي عــام 87هـــ وقــع طاعــون في العــراق وب

ــع  ــذارى أولاً، فوق ــاء والع ــع بالنس ــه وق ــات لأن ــون الفتي بطاع

ــون الأشراف  ــا ســاه البعــض بطاع ــل الرجــال، بين بالنســاء قب

ــوم وأكابرهــم . ــن أشراف الق ــه م ــوفي في ــا ت ــثرة م لك

طاعون مسلم بن قتيبة

ــاء  ــذا الوب ــات في ه ــن م ــم أول م ــون باس ــذا الطاع ــمي ه س
ــاء في البــرة  ــع هــذا الوب ــث وق ــة ، حي ــن قتيب وهــو مســلم ب
ــدد  ــه ع ــوفي في ــهر ت ــة أش ــدة ثاث ــتمر لم ــراق و اس ــوب الع جن
كبــير مــن النــاس وتذكــر المصــادر أن في أحــد الأيــام تــوفي ألــف 
ــام  ــون فى الإس ــاء الطاع ــوان »وب ــة بعن ــا لدراس ــخص ، ووفق ش
ــة العــر الأمــوى« نــشرت  ــى نهاي ــه حت ــة المشــهورين ب وإصاب
بمجلــة كربــاء العالميــة )المجلــد الثامــن- العــدد الأول عــام 
2010(، وقــع هــذا الطاعــون ســنة 131 هـــ، فى شــهرى شــعبان 
ورمضــان، وأقلــع فى شــهر شــوال، وكان يحــى فى ســكة المربــد 
فى البــرة كل يــوم ألــف جنــازة، وأشــهر مــن مــات فيــه، أيــوب 
بــن أبى تميمــة كيســان الأمــام البــرى، وكان مــن المــوالى ســمع 
عمــرو بــن ســلمه الجرمــى وأبــا العاليــة الرياحــى وســعيد بــن 
ــرى  ــن الب ــه الحس ــال عن ــيرين ق ــن س ــة واب ــا قاب ــير وأب جب
ــون فى  ــاب »الطاع ــب كت ــرة«، وبحس ــل الب ــيد أه ــوب س »أي
ــام هــذا الطاعــون  ــف أحمــد العــدوى، ق العــر الأمــوى« تألي
بــدور كبــير في نجــاح العباســيين في إزالــة دولــة بنــي أميــة، 
فــكان طاعــون مُســلم بــن قتيبــة في عــام 131 هـــ/ 748 م 
ــفر  ــة؛ إذ أس ــة الاموي ــبة إلى الخاف ــام بالنس ــل الخت ــة فص بمنزل

ــة في  ــة، أصابــت قلــب الدول ــة هائل ــة وبشري عــن خســائر مادي
عهــد مــروان بــن محمــد بصــورة خاصــة«، يضيــف أن الطاعــون 
ــيون  ــوار العباس ــن الث ــين، »إذ أحس ــقوط الأمويي ــر س ــم أم حس
ــن  ــين كبيري ــين طاعون ــم ب ــم لإعــان ثورته ــار الوقــت المائ اختي
أصابــا الشــام والعــراق بــين عامــي 127 هـــ/ 743 م و131 هـــ/ 
ــة. أدى  ــن قتيب 748 م، هــا طاعــون غــراب وطاعــون مســلم ب
هــذان الطاعونــان دوراً في نجــاح العباســيين في إزالــة دولــة بنــي 
أميــة، فــكان طاعــون مُســلم بــن قتيبــة في عــام 131 هـــ/ 748 
م بمنزلــة فصــل الختــام بالنســبة إلى الخافــة الأمويــة؛ إذ أســفر 
ــة في  ــة، أصابــت قلــب الدول ــة هائل ــة وبشري عــن خســائر مادي

ــن محمــد بصــورة خاصــة«. ــروان ب ــد م عه

الطاعون الأعظم

تعرضــت بــاد الشــام في عــر دولــة الماليــك في عــام 748هـــ/ 
ــا  ــاد الشــام ومــر وأوروب ــاح مناطــق ب ــون اجت 1347م، لطاع
ولشــدة فتكــه وســعة انتشــاره أطلــق عليــه اســم الفنــاء الكبــير 
ــب  ــدن دمشــق وحل ــى ســكان م ــم«، وأفن أو »الطاعــون العظي
والقــدس والــرك وبيــت المقــدس ونابلــس وجنــين والرملــة 
ــاد  ــوادى، واســتمرت الطواعــين تفتــك فى منطقــة ب ــان الب وعرب
ــا  ــذ قيامه ــة من ــك الجراكس ــرة المالي ــال ف ــر خ ــام وم الش
ــوان  ــة ســنوات، وذلــك بحســب دراســة بعن حتــى نهايتهــا بثاث
»الأوبئــة )الطواعــين( وأثارهــا فى بــاد الشــام فى عــر الماليــك 

ــة. ــد الطراون ــارك محم ــة« لمب الجراكس

وبحســب كتــاب »نهــر الذهــب في تاريــخ حلــب  - ج3 - كامــل 
بــن حســين الحلبــي الغــزي« فيهــا كان الفنــاء العظيــم والطاعون 
ــى  ــه، وأخ ــمع ب ــار ولم يس ــاد والأمص ــاز الب ــذي ج ــم ال العمي
الديــار والبيــوت وأوقــع النــاس في علــة الســكوت، وكان إذا طعن 
بــه إنســان لا يعيــش أكــثر مــن ســاعة رمليــة، وإذا عايــن ذلــك 
ــه  ــى إلى بيت ــبه وم ــضر ق ــه وح ــق حانوت ــه، وأغل ودع أصحاب
ومــات، وقــد بلــغ عــدد المــوتى فى حلــب في اليــوم الواحــد نحــو 
500، وبدمشــق إلى أكــثر مــن ألــف، ومــات بالديــار المريــة في 

يــوم واحــد نحــو عشريــن ألفــا.

كــا شــهدت مــر فى فــرة زمنيــة تســبق وبــاء حلــب بســنوات، 
وبــاء يحمــل نفــس الاســم، وبحســب الدكتــور إبراهيم الدســوقى 
في دراســته الوبــاء »المــوت الأســود« وبــاء الطاعــون وآثــاره 
الجغرافيــة عــى مــر: »إن الوبــاء أطلقــت عليــه المصــادر 
بالفنــاء الكبــير أو الفنــاء العظيــم وانتــشر بكافــة مناحــى الكــرة 
ــاس،  ــل الآلاف الن ــى قت ــهر حت ــر 4 أش ــتمر بم ــة، واس الأرضي
وحــدث ذلــك في أعــوام 1347-1348م وقــد عــم القاهــرة والدلتــا 
والصعيــد، وانتقــل الوبــاء خــال طــرق التجــارة العالميــة آنــذاك، 
حيــث حــط رحالــه فى الإســكندرية مــن خــال مراكــب التجــار.

الطاعون في المغرب العربي

أمــا المغــرب العربي،فمــر بتاريخــه في كثــير مــن الأوبئــة والمجاعات 
والجفــاف في عــر المرابطــين والموحديــن والمرنيــين وحتــى الفــرة 
الحديــث، ولعــل مــن أهمهــا طاعــون عــام 571هـــ، الــذي انتــشر 
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ــر  ــه ع ــون عرف ــم طاع ــب أه ــس ويعت ــرب والأندل ــاد المغ في ب

الموحديــن، فقــد كان لــه نتائــج كارثيــة ولم يســلم منــه أحــد حتــى 

أن أربعــة أمــراء مــن إخــوة الخليفــة يوســف بــن يعقــوب ماتــوا 

فيــه، بينــا كان يمــوت بســببه مــا بــين 100 و190 من عامــة الناس 

في اليــوم الواحــد )بنمليــح، 2002، 124(. وقــد حــدث في المغــرب 

طاعــون عــام 1798م، والــذي انتقــل بالعــدوى مــن التجــار الذيــن 

ــر فالمغــرب،  ــوه معهــم مــن الاســكندرية إلى تونــس فالجزائ حمل

ــاط،  ــل إلى الرب ــاس ووص ــاس ومكن ــون في ف ــى الطاع ــد تف وق

فــكان يخلــف 130 ضحيــة في اليــوم )البــزاز،1992، ص92(.

ــوادث  ــخ لح ــياق التأري ــي في س ــذاري المراك ــن ع ــا أورد اب ك

الأوبئــة في الأندلــس في أواخــر القــرن الخامــس الهجــري/ الحادي 

عــشر الميــادي أنــه عــام 498هـــ/ 1105م تناهــى القحــط في باد 

ــك أن  ــاك”، ولا ش ــاس باله ــن الن ــى أيق ــدوة حت ــس والع الأندل

مــا أعقــب كارثــة القحــط مــن مضاعفــات ســكانية واقتصاديــة 

بالمغــرب والأندلــس، كان بمثابــة الــشرارة المهــددة لسلســة مــن 

الكــوارث الطبيعيــة المتاحقــة. وكلــا حــدث اضطــراب مناخــي 

كان يــدل في ذهنيــة إنســان تلــك المرحلــة عــى ظــروف معيشــية 

ونفســية وصحيــة أصعــب، وفي نفــس تلــك الفــرة أصيــب المغرب 

والأندلــس بسلســلة مــن القحــوط والمجاعــات في الربــع الأول من 
القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــشر الميــادي، حيــث اجتــاح 
جفــاف شــديد مدينتــي فــاس وغرناطــة عــام 524 هـــ/ 1130م، 
ــاء بالنــاس في  وفي عــام 526هـــ/ 1132م اشــتدت المجاعــة والوب
ــاراً.  ــح خمســة عــشر دين ــد القم ــغ م ــوتى وبل ــثر الم ــة، وك قرطب
واســتمرت موجــات الكــوارث الطبيعيــة في العدوتــين )الأندلــس 
ــك في  ــكرية وذل ــة العس ــرات المواجه ــة في ف ــرب( وخاص والمغ

ــاض، 2008، 19 22-(.  ــاوب مســتمر )البي تن

كيف تعامل المسلمون مع الأوبئة في تاريخهم؟

في موجــة طاعــون عمــواس، ذكُــر أن المســلمين تحركــوا في إطــار 
قــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن الطاعــون: »إذِا 
ســمعتم بــه بــأرضٍ؛ فــا تقدمــوا عليــه، وإذِا وقــع بــأرضٍ، وأنتــم 
ــه  ــوي في ــث النب ــه «، وهــذا الحدي ــراراً من ــا تخرجــوا ف ــا؛ ف به
إشــارة واضحــة إلى مــا يطبــق اليــوم علميــاً وعمليــاً مــن الحجــر 
الصحــي بهــدف مواجهــة الأوبئــة المنتــشرة، فرســول اللــه لم 
ــل  ــوءة، ب ــدوم إلى الأرض الموب ــدم الق ــم بع ــأن يأمره ــف ب يكت
أتبعهــا بــأن أمــر مــن كان في أرض أصابهــا الطاعــون أن لا يخــرج 
منهــا، وذلــك لمنــع انتشــار العــدوى فينتقــل الوبــاء إلى مناطــق 

أخــرى، وبذلــك فــإن هــذا الحديــث لفتــة إعجازيــة تضــاف إلى 
ســجل الطــب النبــوي.

وقــد رجــع عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه بنــاء عــى هــذا 
الحديــث إلى المدينــة ولم يدخــل الشــام بعــد أن كان قــد قصدهــا 
ــا  ــاب أب ــر أج ــدر أن عم ــوت المق ــن الم ــاً م ــك هرب ــن ذل ولم يك
عبيــدة بــن الجــراح عندمــا ســأله عــن ســبب رجوعــه إلى المدينة، 
قائــاً: أفــراراً مــن قــدر اللــه؟، فأجــاب عمــر بــن الخطــاب رضي 
اللــه عنــه: لــو غــيرك يقــول هــذا، نعــم نفــر مــن قــدر اللــه إلى 
قــدر اللــه… وعليــه فقــد أبــاح بعــض العلــاء الخــروج عــى ألا 
يكــون الخــروج فــراراً مــن قــدر اللــه، والاعتقــاد بــأنَّ فــراره هــو 
ــةٍ،  ضَ ــةٍ متمحِّ ــرج لحاج ــنْ خ ــا مَ ــوت، أمَّ ــن الم ــلَّمه م ــذي س الَّ
فهــو جائــزٌ، ومــن خــرج للتَّــداوي فهــو جائــزٌ، فــإِنَّ تَــركَْ الأرض 

الوبئــة، والرَّحيــل إِلى الأرض النَّزهــة منــدوبٌ إِليــه، ومطلــوبٌ.

ــل  ــدة أن يرتح ــن أبي عبي ــك م ــد ذل ــاروق بع ــب الف ــد طل وق
الميــاه،  فيهــا  تكــثر  الَّتــي  الغمقــة  الأرض  مــن  بالمســلمين 
والمســتنقعات إلِى أرضٍ نزهــةٍ عاليــة، ففعــل أبو عبيــدة. وفي ذلك 
درس في الأخــذ بأســباب الوقايــة مــن المــرض والوبــاء والابتعــاد 
عــن مصــادره وأماكــن اســتفحاله )الصــابي،2005 ص233)، بينــا 
ــة في الشــام  ــن الجــراح وغــيره مــن الصحاب ــدة ب ــو عبي بقــي أب
ــد أصــاب بعــض  ــاء. وق ــا الوب ــا بعــد أن أصابه ولم يخرجــوا منه
العلــاء عندمــا ذكــروا في حكمــة النَّهــي عــن الخــروج فــراراً مــن 
الطاعــون: أنَّ النَّــاس لــو تــواردوا عــى الخــروج، لصــار مَــنْ عجــز 
ــن  ــد م ــة، لفق ــع المصلح ــيره ـ ضائ ــور أو غ ــرض المذك ــه بالم عن
ــاء؛  ــه شُرع الخــروج، فخــرج الأقوي ــو أنَّ ــاً، ول ــاً وميت ــده حيّ يتعهَّ
ــة  ــوا: إنَِّ حكم ــد قال ــاء. وق عف ــوب الضُّ ــسر قل ــك ك ــكان في ذل ل
الوعيــد مــن الفــرار مــن الزَّحــف؛ لمــا فيــه مــن كــسر قلــب مَــنْ 

ــه. ــه بخذلان ، وإدخــال الرُّعــب في ــرَّ لم يف

وفي روايــة أن الوبــاء لم يرتفــع إلِا بعــد أن ولي عمــرو بــن العــاص 
رضي اللــه عنــه الشــام، فخطــب النَّــاس، وقــال لهــم: أيُّهــا النــاس! 
ــار، فتجنَّبــوا  ــا يشــتعل اشــتعال النَّ إنَِّ هــذا الوجــع إذِا وقــع إنِم
ــه  ــى رفع ــوا حتّ ــاس، فتفرق ــال، فخــرج، وخــرج النّ ــه في الجب من

اللــه عنهــم، فبلــغ عمــر مــا فعلــه عمــرو، فــا كرهــه.

وهنــا نجــد أنــه نصــح القــوم المصابــين بــأن يتفرقــوا عــن 
بعضهــم ولا يتجمعــوا، حتــى يقلــل مــن نســبة انتقــال العــدوى، 
وحتــى لا يهلكهــم المــرض كجاعــات، بــل يهلــك مــن كان مصابــاً 

ــه  ــة ب ــن الإصاب ــزل ع ــرون في مع ــى الآخ ــراد فيبق ــن الأف ــه م ب
 .)232-231 )الصــابي،2005، 

وقــد طــور المســلمون طــرق مواجهتهــم للطاعــون والأوبئــة فيــا 
بعــد، ففــي العهــد المملــوكي ولمواجهــة الأوبئــة المنتــشرة، والكثيرة 
ــاطين  ــض الس ــد بع ــر، عم ــام وم ــالي الش ــت أه ــي أصاب الت
ــه، إلى  ــاس بقصــد الثــواب والتقــرب إلى الل والميســورين مــن الن
بنــاء “البيارســتانات” في مــدن الشــام جميعهــا، لمــداواة ورعايــة 
ــاس  ــا. ولأن الن ــى وغيره ــة كالحم ــين بالأوبئ ــين والمصاب المطعون
كانــت تمــوت بأعــداد كبــيرة في فــرة الوبــاء فــإن الجثــث كانــت 
ــا  ــن يواريه ــد م ــى الأرض ولا يوج ــاً ع ــام أحيان ــة أي ــرك ثاث ت
خوفــاً مــن العــدوى، ولذلــك فقــد عمــد بعــض الحــكام والأثريــاء 
ــن  ــى دف ــض ع ــي تح ــامي والت ــن الإس ــم الدي ــتجابة لتعالي اس
ــه،  ــه وكرامت ــى حرمت ــاً ع ــن حفاظ ــت ممك ــأسرع وق ــت ب المي
إلى إنشــاء مــا ســمي بحوانيــت أو مغاســل المــوتى، والتــي تهتــم 
بتغســيل وتكفــين الفقــراء مــن مــوتى المســلمين ثــم يتــم دفنهــم 

ــة،2010، 55(.  ــق الشريعــة الإســامية )الطراون وف

ولم ينــس النــاس أهميــة التقــرب مــن اللــه والدعــاء إليــه 
ــة، فأخــذ أهــل الصــاح  والرجــاء منــه في تلــك الأوقــات العصيب
ــدون  ــتغفرون ويزي ــه ويس ــون إلى الل ــاس يتوب ــن الن ــاد م والعب
مــن العبــادات، ومــن أجــل التقــرب إليــه فقــد شرع بعضهــم في 
إغــاق حوانيــت الخمــر، وابتعــد النــاس عــن ارتــكاب الفواحــش 

والمنكــرات )الطراونــة،2010، ص57( 

وللمســلمين تجــارب في تطبيــق الحجــر الصحــي، فقبيــل انتشــار 
طاعــون 1798م في المغــرب، اســتطاع المغاربــة تطبيــق حجــر 
ــن  ــدم م ــذي ق ــاء ال ــن الوب ــة م صحــي واتخــاذ إجــراءات للوقاي
الــشرق، فهــم وإن لم يســتطيعوا أن يتفــادوه ولكنهــم اســتطاعوا 
ــدأ في  ــا ب ــون أول م ــذا الطاع ــنوات، فه ــدة س ــه ع ــير قدوم تأخ
الإســكندرية في عــام 1783م. والــذي ســاهم في تأخــير قــدوم الوباء 
ــه  ــن عبدالل ــد ب ــيدي محم ــا س ــي اتخذه ــير الت ــة التداب مجموع
لوقايــة مملكتــه مــن الوبــاء المتفــي في الجزائــر وذلــك بــأن أقــام 
نطاقــاً عســكرياً عــى الحــدود الشرقيــة للمغــرب، وبــدأت الهيئــة 
ــراءات  ــاذ اج ــام 1792م باتخ ــة في ع ــة في طنج ــة المقيم القنصلي
صحيــة وقائيــة عــى الواجهــة البحريــة، بعــد أن اســتطاعت انتــزاع 
موافقــة مــولاي ســليان عــى فــرض حجــر صحــي ضــد الجزائــر 
ــاء فيهــا قــد تفــى آنــذاك )البــزاز،1992، ص87(. التــي كان الوب
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كـورونـا..
إعادة إنتاج »التراث الشعبي«

ــا  ــة، مخزونً ــة عام ــور، بصف ــعبي أو الفولكل ــراث الش ــل ال يُمثّ
صــورة  في  الســالفة  الأجيــال  خــبات  بــه  تسُــجل  ثقافيًّــا 
معتقــدات ووصفــات وحكــم وأمثــال وروايــات وغيرهــا. وخــال 
فــرات الأزمــات بصفــة عامــة وأوقــات انتشــار الأوبئــة، لا يعلــم 
الأفــراد كيفيــة التعامــل مــع الوبــاء وتبعاتــه، مــا يدفــع الفــرد 
ــن  ــروج م ــاب للخ ــن ب ــث ع ــه في البح ــى ذات ــاد ع إلى الاعت

ــة. ــذه الدوام ه

ــادة في هــذه  ــراد ع ــا الأف ــي يلجــأ له ــن أهــم المســارات الت وم
ــراث الشــعبي،  ــات ال ــات البحــث في معطي ــن الأزم ــة م النوعي

ســواء لمحاولــة التعامــل مــع المــرض ذاتــه، فيــا يعــرف بالطــب 
التقليــدي أو الطــب الشــعبي، أو معطيــات الــراث التــي تبعــث 
عــى الطمأنينــة أو تلــك "الحكــم" والمقــولات التــي يبــدأ الأفــراد 
ــط  ــه المرتب ــعب تراث ــكل ش ــة. ول ــع الأزم ــف م ــا للتكي بتداوله
ومقدســاته  الدينيــة  وهويتــه  الإنســانية،  خباتــه  بجملــة 

ــه. وتاريخ

وفي إطــار الأزمــة الحاليــة، أشــارت تقاريــر إعامية صينيــة إلى أن 
%80 مــن مــرضى كورونــا في الصــين تلقــوا عاجًــا تقليديًّــا، وقــد 
ــو  ــي "ش ــا الصين ــوم والتكنولوجي ــر العل ــب وزي ــك نائ ــد ذل أك

نانبينــغ"، بقولــه إن %85 مــن مــرضى كورونــا تلقــوا مزيجًــا مــن 
العــاج الــدوائي والتقليــدي. وبغــض النظــر عــن فاعليــة العــاج 
التقليــدي مــن عدمــه عــى مواجهــة الوبــاء، إلا أنــه يؤثــر عــى 
ــط  ــي المرتب ــوازن الداخ ــض الت ــه بع ــد يعطي ــرد، وق ــة الف حال

باعتقــاده في فاعليــة الوصفــة الشــعبية.

مرتبطــة  أخــرى  مارســات  ظهــرت  آخــر،  جانــب  وعــى 
الهنــد  البقــر" في  "بــول  مثــل شرب  الشــعبية،  بالمعتقــدات 
باعتبارهــا وصفــة شــعبية ترتبــط بمعتقــدات دينيــة، وقــد 
اســتضافت جاعــة هندوســية حفــاً لــشرب بــول الأبقــار 

ــه يقــي  ــة نيودلهــي، لاعتقادهــا أن الســبت في العاصمــة الهندي
مــن فــيروس كورونــا المســتجد، لأن كثيريــن مــن الهنــدوس 
يعتــبون الأبقــار مقدســة، ويؤمــن بعضهــم بــأن لبولهــا خصائص 

ــدات. ــذه المعتق ــة ه ــن صح ــر ع ــض النظ ــة، بغ عاجي

وعــى الرغــم مــن خصوصيــة الــراث الشــعبي، إلا أنــه في ظــل 
التواصــل بفضــل التكنولوجيــا تتشــارك الشــعوب الفولكلــور 
ويتــم تجريــب حلــول مــن تــراث شــعبي آخــر، فنجــد الطــرق 
الصينيــة والهنديــة وغيرهــا المرتبطــة بالحضــارات القديمــة مــن 

ــا. الأكــثر انتشــارًا عالميًّ
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العزلة والإبداع الثقافي
والكتـّـاب  المبدعــين  والنقــد«، هاجــس  القــراءة  »البحــث.. 
ــل  ــة، وفي ظ ــه الخاص ــم طريقت ــكل منه ــم، فل ــين الدائ والمثقف
هــذا الواقــع »المربــك«، الــذي يــن تحــت وطأتــه العــالم بــأسره، 
ــد  ــة« فوائ ــت »للعزل ــن كان ــا«، ولك ــيروس »كورون ــار ف لانتش
عــى الأدبــاء والمثقفــين والباحثــين، حيــث ســاعدتهم عــى 
ــج  ــم منت ــة، وتقدي ــاء مشــاريعهم الأدبي اســتلهام الوحــي، لإنه

ــد.  ــي جدي إبداع

حيــث قالــت صالحــة غابــش، مديــرة المكتــب الثقــافي والإعامــي 
ــب  ــارقة، إن الألم المصاح ــؤون الأسرة بالش ــى لش ــس الأع بالمجل
لتجربــة »كوفيــد 19« مــن مــرض أو فقْــد شــخص عزيــز، يمكــن 
أن يكــون بدايــة لنــص إبداعي، ومســار لكتابــة إبداعيــة، بهــدف 
تســجيل المشــاعر، مشــيرة إلى أننــا حاليــاً نقــرأ عــن أوبئــة حدثت 

في أزمنــة ماضيــة، وخلدّتهــا النصــوص الأدبيــة.

وأشــارت غابــش إلى أن الثقافــة جــزء مــن مكونــات المجتمــع، 
ــة  ــتقبل، موضح ــاضر والمس ــخ والح ــجل التاري ــي تس ــي الت وه
أنهــا ســتلعب دورهــا مــن خــال مرحلتــين، أولاهــا هــي 
المرحلــة الحاليــة التــي نعيشــها الآن، والتــي يقوم فيهــا الإعــام 
ــة هــذا الــيء، والتدابــير  ــات التثقيــف المســتمرة بماهي بعملي
التــي يجــب أن يتخذهــا الإنســان حتــى يحمــي نفســه، وهــو 

الجــزء المهــم.

ــة، والتــي  ــة الثاني ــة هــي المرحل ــة الإبداعي وأوضحــت أن المرحل
ســتأتي بعــد انحصــار الجائحــة، فيمكــن أن تتحــول إلى نــص 
إبداعــي في المــسرح أو الســينا أو مجموعة قصصيــة، والكثير من 
ــح  ــا المجتمعات تصب ــي تمــر به الشــواهد تقــول إن الأزمــات الت
مــداداً خصبــاً للكتابــة، حتــى تهــدأ الأمــور، ويبــدأ المبدعــون، كلّ 
مــن وجهــة نظــره، حيــث يوظــف هــذه الأحــداث بأســلوب أدبي؛ 

لأن هــذه الأحــداث تــثري خيــال الكاتــب.

ــة  ــي حكم ــة ه ــوني أن العزل ــاء الزرع ــة أس ــت الكاتب وأوضح
مــن اللــه، ســبحانه وتعــالى، وهــي اختياريــة، حســب شــخصية 
ــة  ــا أن العزل ــه، ك ــري حول ــا يج ــم م ــل والفاه ــان العاق الإنس
ــا،  ــن حولن ــيرة م ــور كث ــت أم ــد اتضح ــد، فق ــا فوائ ــت له كان
وهنــاك الكثــير مــن الأدبــاء والمثقفــين أبدعــوا في مجــال إبداعهم، 
فالعزلــة تبــين لنــا أن دولــة الإمــارات صامــدة في وجــه الأزمــات، 
ــة  ــة التعليمي ــا المنظوم ــي عنده ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــا م وأنه
المتكاملــة، وكذلــك العمــل عــن بعــد، فلــم تؤثــر العزلــة كثــيراً، 
ــب  ــة ع ــا الثقافي ــر ندواته ــاً فتدي ــة أيض ــات الثقافي ــا المؤسس أم
ــير  ــاك كث ــين. وهن ــاب والمثقف ــاركة الكت ــة، بمش ــائل الذكي الوس
مــن الكتــاب الذيــن أبدعــوا مــن خــال العزلــة، بمقــالات كتبــت، 
وكتــب إلكرونيــة، كــا أن الجلــوس في البيــت اكتشــف مواهبنــا 

ــا.  وإبداعاتن
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ــة  ــور المختلف ــر العص ــى م ــافي ع ــداع الثق ــتند الإب يس
مجــرى  غــيرت  وأزمــات  ومشــاهد  أحــداث  عــى 
الأحــداث وأطلقــت العنــان لخيــال الكاتــب أو الشــاعر 
أو  الباحــث، في طــرح ذائقتــه الفنيــة التــي لمســت 
ــة  ــه مــن صــدق المشــاعر ودق ــع  ب ــا تتمت ــوب، لم القل

التعبــير عــن أحاســيس مختلطــة في ظــل الكــوارث 
»كوفيــد-19«  انتشــار  تداعيــات  ومــع  والأزمــات، 
ــك الأزمــة  ــاء والشــعراء مــع تل تفاعــل المثقفــين والأدب
بــرؤى وأطروحــات مختلفــة في ســياقها لتوثيــق المشــهد 

ــزلي . ــزل المن ــل الع ــة في ظ والكلم

كـورونـا .. 
جائحة أشعلت فتيل الإبداع

كـورونـا .. 
جائحة أشعلت فتيل الإبداع
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»كـورونــا« 
في الشعر الشعبي

الشــعر الشــعبيّ، كــا يقــال، هــو مــرآة للحيــاة 
الاجتاعيــة للإنســان، وللأحــداث والمواقــف اليوميــة 
التــي تكــون في المجتمــع، وكثــير مــن كتّــاب التاريــخ 
والــراث الشــعبي اســتدلوا، بــل توصلــوا إلى حقائــق 
الشــعبية  والثقافــة  الإنســاني،  للســلوك  دقيقــة 
الســائدة في ذلــك الوقــت الــذي يرتبــط بالزمــن 
ــر بصــورة  ــبز ويظه ــخ الشــفاهي ي ــاضي، والتاري الم
واضحــة مــن خــال الشــعر الشــعبي، الــذي يعكــس 
ــاة الاجتاعيــة بتجلياتهــا المختلفــة، وبمــا فيهــا  الحي
مــن مشــاهد متباينــة وصــور، وانعكســت هــذه 
المشــاعر عــى الشــخصية الإنســانية البدويــة، وهنــا 
أمســك الشــعراء الخيــط الــذي مــن خالــه أبدعــوا 
في التصويــر الجــالي للأحــداث التــي واجهتهــم، 
ــي  ــد الت ــوا القصائ ــس، وقال ــرح والتعي ــقيها المف بش
تفيــض بالمعانــاة، ونحــن اليــوم أمــام حــدث لم يكــن 
في الحســبان، حيــث ظهــر وضرب وانتــشر في كثير من 
الــدول، وحــدث مــا لم يتُوقــع مــن إصابــات ووفيات، 
وكذلــك هنــاك شــفاء مــن هــذا المــرض الــذي اجتــاح 
ــن يعيشــون في رعــب  ــل كثيري ــالم، وجع ــارات الع ق
ووجــل وخــوف، إنــه فــيروس »كورونــا«، ولقــد 
ــن  ــرض، م ــذا الم ــول ه ــيرة ح ــات كث ــمعنا تأوي س

ــا  ــشر ك ــرض انت ــة، إلى م ــة موجه ــرب بيولوجي ح

تنتــشر النــار في الهشــيم، وحصــد الأرواح والجهــود، 

ــن  ــدّ م ــك في الح ــات، وذل ــت دول نجاح ــا حقق ك

الأقاويــل  وكــثرت  عليــه،  الســيطرة  أو  انتشــاره، 

ــة  ــات الرعاي ــدول ومنظ ــل ال ــول تعام ــة ح المؤلم

الصحيــة، وكذلــك الأثــر الســلبي الــذي فرضــه عــى 

والاجتاعيــة،  والاقتصاديــة  التعليميــة  الأنظمــة 

وكذلــك السياســية لكثــيرٍ مــن الــدول حــول العــالم.

ومــا يهمنــا اليــوم في هــذا الســياق، هــو كيــف أعطى 

الشــعراء مســاحات مــن الأمــل والتفــاؤل، وبــثّ روح 

ــل  ــم في التعام ــح والحك ــاء النصائ ــة، وإعط الإيجابي

مــع هــذا الضيــف غــير المرحــب بــه، نتيجــة الضغــط 

الــذي فرضــه عــى الإنســان والحيــاة في الباديــة، 

الدقيقــة لهــذا  وهنــا نعــرض بعــض المحــاولات 

ــاولات  ــن المح ــن ضم ــرض، وم ــئ للم ــد المفاج البع

نجــد قصيــدة الشــاعر ســعيد بــن ســيف الطنيجــي، 

التــي تنــاول فيهــا هــذا المــرض )العــوق(، كــا يطلق 

عليــه في مفــردات الــراث الشــعبي، وأخــذ الشــاعر 

هــذه المفــردة، وبنــى عليهــا هــذه القصيــدة، التــي 

يقــول فيهــا:

خوفٍ من العدوى وبعدٍ عن العـوق                كـلٍ ف بيتـه مايقـارب اصحـابـه

ياهم قدر من خالجٍ الكون من فوق                والناس حتى اليوم تجهل اسـبابه

الناس شتّى وأصبـح الوصل مـرفـوق                وكـل واحـدٍ منـهم أمّـابه هبابـه

حتى المجـالـس مابهـا حـد والسـوّق                كانت قبل شرحـه وفيهـا رحـابـه

والمسجد اللي من قبل كـان مطلـوق                خـوفٍ من العدوى مغلقّ أبوابـه

ف القلب له لهفه وزايد لـه الشـوق                شـوق الذي يرجى زيارة أحبـابه

وإن زال هـذا الشر كل شيءملحـوق                والخير ف اللي ماحسبنا أحسابـه

وقــد أســدى الشــاعر ســعيد الطنيجــي نصيحتــه 
للجميــع، التــي يقــول فيهــا: خوفــاً عليكــم مــن 
انتقــال العــدوى، واتقــاء المــرض، لابــد مــن الجلــوس 
في البيــت، وعــدم الخــروج منــه، وألّا يلتقــي الإنســان 
أصحابــه، وهــذا المــرض الــذي أطلــق عليــه »القــدر«، 
أرســل إليهــم مــن اللــه، ســبحانه وتعــالى، خالــق 
الكــون والبــشر، ولاتــزال أســبابه مجهولــة حتــى وقتنــا 
الحــاضر، والنــاس في ذهــول شــديد، إذ تفرقــوا، وانعدم 
بينهــم، ومنــع الاتصــال والتواصــل  الوصــل فيــا 
البــشري، وكلّ منهــم همّــه كبــير، ويتحمّــل ثقــل هــذا 
ــرض،  ــور الم ــل ظه ــاضي، وقب ــت الم ــرض، وفي الوق الم
كانــت المجالــس والأســواق مشروحــة ومملــوءة، والآن 
ــر إلى دور  ــل الأم ــارة، ووص ــن الم ــة م ــت خالي أصبح
ــواب،  ــة الأب ــاجد مشّرع ــت المس ــث كان ــادة، حي العب
فأصبحــت مغلقــة، وذلــك اتقــاء انتقــال العــدوى بــين 
ــوقاً،  ــة وش ــه لهف ــأن ل ــجد ب ــف المس ــين، ووص المصل
ــه بعــد ســنوات  وشــبّهه بمــن يشــتاق وينتظــر أحباب
شيء  كل  بــأن  الأخــير  الشــطر  في  ويعــد  طويلــة، 

ــرض،  ــذا الم ــو زوال ه ــم ه ــاة، والمه ــوق في الحي ملح

ــه حســاباً.  ــذي لم نعمــل ل ــيء ال والخــير دائمــاً في ال

أبيــات قصــيرة تحتــوي عــى النصــح والإرشــاد، 

فيهــا كلــات امتزجــت بالدقّــة، وقــوة المعنــى، أراد 

الشــاعر إيصــال رســالة حــول هــذا المــرض، وطريقــة 

تجنــب العــدوى، وحقّــق مــا أراد، وكذلــك اســتطاع 

ــاس،  ــث الن ــى حدي ــذي أم ــدث ال ــس الح أن يعك

والــذي شــكّل كابوســاً مرعبــاً لهــم )الكورونــا(، 

ــودة،  ــاشرة مفق ــانية المب ــات الإنس وأصبحــت العاق

ــه. ــس في بيت ــكل يجل وال

ولذلــك امتــازت أشــعار ســعيد بــن ســيف الطنيجــي 

ــاد  ــم، والإرش ــل في الحك ــاشرة، والتوغ ــرأة والمب بالج

ــا إلى  ــود إيصاله ــي ي ــورة الت ــب الص ــح، وتقري والنص

ــي جــاءت  المســتمع، مــن خــال هــذه الكلــات الت

مختــرة، مــن حيــث أبياتهــا، ومســهبة مــن حيــث 

معانيهــا، والشــعر، كــا يقــال، فيــه الحكمــة والباغــة 

والتناغــم مــع مجريــات الحيــاة بتناقضاتهــا المختلفــة. 
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محمد محفوظ المصطفى
شاعر موريتاني

ك بالبيت«)1( »خلَّ

من لِي بالصّبْ

من ذا للأمة بالتفريجِ ووَقفِْ الحَجْرِ ورفَعِْ الحَظرْْ

من لِي بالنّرْ..

عَ كلَّ الأحياءِ زعُافَ القَهْرْ عى »مَيْتٍ« جَرَّ

في طرَفْةِ عيٍن أضحى لي أعدى الأعداءْ

ى أمتنَا جَمْعاءْ وتحدَّ

قد أعلنَها حَرْباً شَعْواءْ

بالأمسِ ترََعْرَعَ في »وُوهانْ«

وبها قد كان بــ»نشَْأتهِ الأولى« ما كانْ!

وبذاتِ عَشيَّة يومٍ أو بضحاها..

ب وجهَ الأرضِ دماً وسَاَهَا.. خضَّ

دَ أحامَ الإنسانْ يِن ووهمَ الغربِ وبدَّ حَطَّمَ سُورَ الصِّ

أمْىَ شِرعَْتهَُ في كلِّ البلدانْ..

مِنْ أينَْ أوَُليِّ الوجْهَ أراهْ

فيُراوِدُني في كلِّ مكانْ

أرعاهُ فآخذُ حذرِي فيَرانِي مِنْ حَيثُ أراهْ

يأتيني مِن حيثُ أمِنْتُ فآخذُ حِيلتَهَُ في الحُسْباَنْ

لوْلا التَّفنيدُ لأقسمْتُ لكُمْ إِنيِّ أسمعُهُ بعضَ الأحيانْ

يكَمُنُ في محفظتي بِيَدي

بِلاََها... قلَمَِي في كفِّ صديقي

إذْ يسَأمُ مِنِّي يقْبَعُ كَيْ يغتالَ مَشُوقاّ يستقبلنُي بالأحضانْ

ويرَُوغُ بِبَوْحِ مُعَلِّلتَِي ويخَُاتلِهُا فِي مَبْسَمِيَ الوَلهْانْ

بُّ متى غدُهُ()2(.. كلٌّ قد بات يرُدَِّدُهُ.. )يا ليلُ الصَّ

لا بأسَ عليكِ طهَُورٌ إنْ شاءَ المنانْ

أتنحنَحُ من خَلفِْ حِجابٍ، لا أعطِسُ رفِقاً بالجيرانْ

رَ بيتَ اللهْ بالغَدْرِ تسََوَّ

فِّ كا الأشباحْ أوْدَى بسكينَتنََا، ينََدَسُّ خِالَ الصَّ

رِ- لحِفْظِ الأرْواحْ أغَْلقَْنَا المسجدَ - تحَْتَ نحَِيبِ العُاَّ

في الغِرَّةِ يكَْمُنُ في الأنفاسْ

يضَـــربُِ أخاساً للأسْدَاسْ

لا يخىَ سَطوََاتِ الحُرَّاسْ

أنا لستُ جباناً أتَرْكُُ قِرْنِي أبَغِْي النَّجْدةَ كالممَلهُْوفْ

لكـنَّ شِعَارَ دِفـاعِ الخطِّ الأوَّلِ »نمَْ نكَْفِيكَ الخوْفْ«

وجُنُودُ الجيشِ الأبيضِ قد هجروا مِنْ أجْي البيتْ

وا قاَرعَِةً للموتْ وا الأفواهَ، ترَدََّوْا لَأمَْةَ حَربٍْ، سَدُّ كَمُّ

ولأنَّ سُمُوَّ شُيوُخِ الدولةِ قالوا لي »خَلَّكْ بالبيتْ«

باقٍ لسامتهِمْ بالبيت..

باقٍ لسامتِنا بالبيت..

باقٍ بالبيتِ، وعن بعُْدٍ سأمُارسُِ عاداتِي بأمَانْ

هُوَ لنْ يسَْطِيعَ لها نقَْباً..

أو يظَهَْرهََا نحَْوِي الجُدْرَانْ

ثمَُّ اخَرَْ »كُورُوناَ« أيَّ الأمصالِ بِهِ سَتبَِيدْ

أيَّ الجَنْبَيْنِ عليهِ تكُونْ

مسِ.. بلْ بؤُْ بِلهَِيبِ الشَّ

بِلفْحِ القَيْظِ..

بِلسَْعِ كُحُولٍ أو صابوُنْ

ضْمُونْ بِسِهامِ الليلِ فاََ تخُْطِي.. وَلهََا أجََلٌ حَتمٌْ مَّ

ي أزمةُ تنفرجِي )فاشتدِّ

قدْ آذنَ ليلكُِ بالبَلجَِ

لْ بالفرَجِ()3(. يا ربِّ فعجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القصيدة خببية حرة تفعيلية، استعملت فيها: فعَِلنُْ، فعَْلنُْ، فاعِلُ، فعِلتَُ، فعانْ..

2. صدر مطلع قصيدة الحري القيرواني الغنائية الشهيرة.

3. الأشطر الثاثة الأخيرة من قصيدة التضرع المشهورة بالمنفرجة لابن النحوي التلمساني.
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الطبّ التقليدي الصيني: 
علاج عالمي مرتقب

»كورونــا«  فــيروس  انحــسر  إن  مــا 

ــاء  ــع الوب ــى وض ــين، حت ــد في الص الجدي

دول العــالم في خطــر، ولاتــزال أعــداد 

وإيــران  إيطاليــا  في  تتزايــد  المصابــين 

المتحــدة  وإســبانيا وألمانيــا والولايــات 

ــة وغيرهــا مــن  ــا الجنوبي وفرنســا وكوري

الــدول.

قبــل يومــين، قرأت خــباً بــأن 107 مصابين 

كانــوا في حــالات حرجــة، وتوفــوا في أحــد 

ــزن  ــعرت بح ــا، ش ــفيات في إيطالي المستش

ــم  ــب؛ فك ــذا الخ ــة ه ــد معرف ــديد عن ش

يعــاني الأطبــاء في المستشــفى، وأقربــاء 

ــأس والحــزن! ــين الي ــاء المصاب وأصدق

 The( لانســيت  ذا  مجلــة  أصــدرت 

Lancet(، مجلــة طبيــة عامــة مراجعــة، 

جين تشانبنغ )طيّار(

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

تقريــراً في 2018، بــأن المســتوى الطبــي 

التاســعة في  المرتبــة  يحتــل  الإيطــالي 

العــالم. ولكــن بلــغ معــدل الوفيــات 

وهــو   ،8.3% كورونــا  فــيروس  مــن 

ضعفــا المعــدل في الصــين، فليــس لــدى 

إيطاليــا عــاج فعّــال أو دواء خــاص، 

أنهــا تتمتــع بالطــب الحديــث  مــع 

أتاحــت  بينــا  العــالم،  في  والمتقــدم 

ــا  ــداد م ــرة إع ــالم ف ــدول الع ــين ل الص

يقــارب الشــهرين.

بالإنفلونــزا  المشــهد  هــذا  يذكــرني 

ــي انتــشرت عــام 1918، في  الإســبانية الت

الأشــهر الأخــيرة مــن الحــرب العالميــة 

الأولى، حيــث أصــاب الفــيروس مليــار 

ــات  ــاً وفي ــجّل 40-50 مليون شــخص، وسُ

في أنحــاء العــالم، وهــو مــا يتجــاوز عــدد 

ــة الأولى،  ــات خــال الحــرب العالمي الوفي

فأصبــح الوبــاء الأكــثر فتــكاً في تاريــخ 

البشريــة. لم تنجــح الصــين في تجنــب هذا 

ــك، كان  ــع ذل ــاً. وم ــي أيض ــاء العالم الوب

ــل  ــين أق ــزا في الص ــاء الإنفلون ــي وب تف

ــرى،  ــدول الأخ ــع ال ــة م ــورة، مقارن خط

ــات  ــين والوفي ــدل المصاب ــث كان مع حي

منخفضــا؛ً وذلــك لأن الطــب الصينــي 

العــاج  طــرق  مــن  كان  التقليــدي 

عــى  للســيطرة  الصــين  في  الأساســية 

الإنفلونــزا حينــذاك.

ويجــدر بالذكــر أيضــاً إنفلونــزا الخنازيــر 

في  بــدأت  التــي   )H1N1 )إنفلونــزا 

ــرات  ــاً للتقدي ــام 2009، ووفق ــكا ع أمري
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النهائيــة أنهــا أصابــت مــا يقــدر بـــ60.8 
مليــون شــخص، بــين 12 أبريــل 2009 
ألــف حالــة  و10 أبريــل 2010، و274 
دخــول للمستشــفيات، و12469 حالــة 
في  أمــا  المتحــدة.  الولايــات  في  وفــاة 
الصــين، فتــم تأكيــد أكــثر مــن 127 ألــف 
حالــة، وعــاج 122 ألــف حالــة، وتوفيــت 

800 حالــة حتــى 31 مــارس 2010.

ــات في  ــدد الوفي ــات وع ــدد الإصاب إن ع
الصــين أقــل بكثــير مــن الــدول الأخــرى، 
ســواء في الإنفلونــزا الإســبانية عــام 1918، 
 .2009 عــام   H1N1 إنفلونــزا  في  أم 
ــاء الطــب  ومــا أســهم في مكافحــة الوب
عــى  الواقــع،  في  التقليــدي.  الصينــي 
الرغــم مــن أن الطــب الصينــي التقليــدي 
مــن  التخلــص  في  فعّــالاً  دوراً  لعــب 
العديــد مــن الأوبئــة عــى مــر التاريــخ، 
تجــذب  لم  الإيجابيــة  تأثيراتــه  ولكــن 
ــراض،  ــة الأم ــور في مكافح ــاه الجمه انتب
إلا عنــد تفــي فــيروس كورونــا الجديــد 
ــور  ــبب إلى تط ــع الس ــام 2020، ويرج ع

ــيرة. ــنوات الأخ ــام في الس ــائل الإع وس

مدينــة  في  الوبــاء  تفــي  بدايــة  في 
وســط  هــوبي  مقاطعــة  في  ووهــان 
الصينــي  الطــب  يسُــتخدم  الصــين، لم 
ــى 15  ــاج حت ــة الع ــدي في عملي التقلي
فبايــر تقريبــاً. هــو شــياو يــوي، طبيــب 
في المستشــفى التابــع لجامعــة الطــب 
الصينــي التقليــدي في مدينــة تشــنغ دو، 
وأحــد عنــاصر الفريــق الطبــي الصينــي 
ــال:  ــذي وصــل إلى مقاطعــة هــوبي، ق ال
قبــل فــرة، وصفــت وســائل الإعــام 
»اللحظــة  في  بأنهــا  ووهــان  مدينــة 
المظلمــة«، حيــث كانــت مــوارد الطــب 
الصينــي قليلــة، فلــم تدخــل عمليــة 

العــاج عــى نحــو شــامل. بينــا الطــب 
الغــربي ليــس لــه وســيلة فعّالــة، إلا 
في  الداعــم  النفــسي  العــاج  تطبيــق 
عــاج المصابــين الذيــن عانــوا حــالات 
حرجــة، حيــث تتفاقــم أعراضهــم يومــاً 
بعــد يــوم، وهــذا مــا يســمى بـ»اللحظــة 

المظلمــة«.

وأثبــت الجمــع بــين الطــب الصينــي 
عــاج  في  الغــربي  والطــب  التقليــدي 
الجديــد  كورونــا  فــيروس  مصــابي 
فعاليتــه، مــن خــال العــدد الكبــير مــن 
المــرضى المتعافــين، حيــث تلقــت الغالبيــة 
ــب  ــن الط ــات م ــم عاج ــى منه العظم
مغادرتهــم  قبــل  التقليــدي،  الصينــي 
المستشــفيات، مــا أســهم في عــاج 74603 
ــين،  ــتوى الص ــى مس ــدة ع ــالات مؤك ح
ــالي،  ــن الإج ــل %92.5 م ــا يمث ــو م وه

وفقــاً للبيانــات الرســمية.

ويركــز عــاج الطــب الصينــي التقليــدي 
عــى تحســين دفاعــات الجســم الطبيعية 
ضــد الوبــاء، وقدرتــه عــى إصاح نفســه، 

مــع الحفــاظ عــى التــوازن العــام.

ــوا  ــن عولج ــك الذي ــع أولئ ــة م وبالمقارن
بالطــب الصينــي التقليــدي وحــده، أو 
بالطــب الغــربي، أكــد فريــق مــن الخــباء 
أن العــاج المتكامــل للطــب الصينــي 
أن  يمكــن  الغــربي  والطــب  التقليــدي 
والســعال  الحمــى  أعــراض  يعالــج 
ــك  ــل كذل ــب، ويقل ــة أك ــب بسرع والتع
أعــراض  تطــور  مــن  فعّــال  بشــكل 
خفيفــة ودوريــة إلى أعــراض شــديدة أو 
حرجــة، وذلــك لتحســين معــدل الشــفاء، 

وتقليــل معــدل الوفيــات.

إن الحســاء البنــي عبــارة عــن مزيــج 
يحتــوي عــى أكــثر مــن 20 عشــباً طبيعياً 

ــذور  ــة وج ــواد القرف ــا أع ــاً، منه مختلف
يعــزز  وهــو  والإفيــدرا،  العرقســوس 
القــدرة عــى مقاومــة الأمــراض، ويتناوله 
ــرة  ــة م ــفيات الصيني ــرضى في المستش الم

ــاء. ــرى مس ــاً وأخ صباح

الإدارة  لهــا  روجــت  الطبيــة  الوصفــة 
التقليــدي  الصينــي  للطــب  الوطنيــة 
كعــاج  الوطنيــة،  الصحــة  ولجنــة 
مناســب للمــرضى الذيــن يعانــون أعراضــاً 
ــين  ــك الح ــذ ذل ــرة، ومن ــة إلى خط خفيف
تســتخدم عــى نطــاق واســع في ووهــان 

الأخــرى.  والمقاطعــات 

ــي  ــة الت ــا الغربي ــا أرى دول أوروب عندم
تتمتــع بالطــب العــالي المســتوى، تعجــز 
الذيــن يعانــون  عــن عــاج المصابــين 
أعراضــاً حرجــة، أشــعر بحــزن عميــق 
وتعاطــف شــديد، في حــين أعتقــد أن 
الصــين محظوظــة للغايــة، حيــث لديهــا 
ــا ســعيد  ــدي، فأن ــي التقلي الطــب الصين
فعّــال  التقليــدي  العــاج  هــذا  بــأن 
وقــوي، عــى الرغــم مــن التحيــزات، 
ويجــب أن يحصــل عــى فرصــة التنميــة 
بعــد انتهــاء الوبــاء، كــا أتمنــى أن يصبح 
الطــب الصينــي التقليــدي طبــاً معتمــداً 

ــاً. عالمي

وأخــيراً، أنــا فخــور بأننــي صينــي، وفخور 
فلنشــارك  التقليــدي،  الصينــي  بطبنــا 
الطــب  باســتخدام  المتعلقــة  تجربتنــا 
الصينــي التقليــدي في العــاج مــع الخباء 
العــالم  يحــرم  أن  ونأمــل  الأجانــب، 
ــة  ــة الصيني ــاء والممرضــين، والتجرب الأطب
ــى  ــت انتصــاراً حاســاً. وأتمن ــي حقق الت
أن يحقــق العــالم انتصــاراً في مكافحــة 
ويســتقبل  الجديــد،  كورونــا  فــيروس 

ــن! ــت ممك ــرب وق ــر في أق الفج
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وفنونــه، لتصبــح عوشــة بنــت خليفــة الشــاعرة المعروفــة، وقــد 
قالــت الشــاعرة فتــاة العــرب في مقابلــةٍ لهــا في جريــدة الاتحــاد 
عــام 1984: »تأثـّـرت بالتــي أرضعتنــي، وهــي عفــراء بنــت 
ــد فــن القــول، وعندمــا  ســيف المزروعــي، وكانــت شــاعرة تجي
ــدأت أقــول الشــعر كانــت تقــول لي وهــي ضاحكــة:  كــرتُ وب

ــي«. إن هــذا الشــعر اســتقيتيه منّ

أمــا عــن وفاتهــا فقــد كانــت في عــام 1995، إثــر إصابتهــا بحمّــى 
ــا عــن  ــا إلى بارئه ــم فاضــت روحه ــام، ث ــة أي ــا لمــدة ثلاث لازمته

ــا  ــي وافته ــم )الت ــا مري ــاً، وتقــول ابنته عمــر ناهــز الـــ 90 عام
ــام  ــذا الع ــن ه ــاضي م ــارس الم ــهر م ــذا ش ــراً في ه ــة مؤخّ المنيّ
ــل  ــا قب ــا وعافيته ــا وصحته ــل وعيه ــي بكام ــت أم 2020(: »كان

ــا«. ــي أدّت إلى وفاته ــى الت ــك الحم ــا بتل إصابته

رحــم اللــه شــاعرتنا عفــراء بنــت ســيف التــي تركــت لنــا إرثــاً 
ــاراة  ــي مج ــة، وه ــذه الرائع ــه ه ــم من ــا لك ــاً، اخترن ــاً راقي أدبي
ــيد  ــا س ــيّدي ي ــدي )س ــي الكن ــن ع ــد ب ــاعر أحم ــة الش لرائع

ــاعرة: ــول الش ــاداتي(، تق س

اسـهـران الجفــن مـا بـاتِ           بـالكـرى مـا غمّضَت عينـي

من محـبٍّ قـاطـع الـواتـي           من عقـب مـا وصلـه ايِّينـي

سِـمْع فِيّـه قــول لــوشــاةِ           والقـــرايـب والمـعــــاديــنِ

ويـن قـدري ويـن مَــدراتي           صَــد عنّـي من عقـب زيـنِ

يـا حبيبـي خَــل مـا فــاتِ           لا تطـاوع قــول مــوشــيـنِ

الشــره لـك يــا مــدامــاتي           في حقــوقــك يــوم تيفينـي

والعـتب في الحـب عـاداتِ           يـــوم لـيـلــى والمجــينيــنِ

وانـت حقّـي دون حــايـاتي           تــأخــذ حقوقك وتـوفينـي

وافنـي والحــق مــرضـــاتي           إنـت تـرضـى بـه ويرضينـي

يـالضنيـن الغـالي الـــذاتـي           نظـرتـك مِ البعـد تشـفينـي

تشــفي جـروحـي وعـــلّتي          وكـل مـا يـا منـك يكفينــي

إنت طبّي دون دون دوياتي           وِانـت ودّي مِ المـــودّيــــنِ

مَ اختِـلَف عهــدي ونـيّــاتي           كـان هــذا العـذر يِنجينـي

بـا نجيـكـم بعض الاوقــاتِ           في »البيــوك« اللي يـوَدّينـي

في شـــوارع دون ســيـداتِ           كــامـلٍ مـن كــل تـمـريـنِ

مـــاشــييـن بكــل حــالاتِ           في الأمــر وِلْـكُـم مطيعيــنِ

للنبــــي أزكـى صـــلواتـي           عَــد مــا طـافـوا مـلبـيـــنِ
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عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الشاعرة 

عفراء بنت سيف المزروعي

ــار  ــه بالعشّ ــن عبدالل ــد ب ــن أحم ــيف ب ــت س ــراء بن ــي عف ه

المزروعــي، واحــدة مــن شــاعرات أبوظبــي الــلاتي تربعــن عــى 

ــد  ــرم، وق ــرن المن ــات الق ــى نهاي ــعبي حت ــعر الش ــاحة الش س

مَــأت أشــعارها أســاع المتذوقــن، وأصبحــت شــهرتها كشــاعرة 

تضاهــي شــهرة شــعراء آخريــن كانــوا يعاصرونهــا، خاصة شــعراء 

ــن  ــه ب ــي، وعبدالل ــن فاضــل المزروع ــد ب ــال أحم ــي، أمث أبوظب

ســليَِّم، وســعيد بــن هــلال الظاهــري، وهــلال بــن فريــح 

ــعراء. ــن الش ــم م ــي، وغيره القبي

ولــدت شــاعرتنا في أبوظبــي عــام 1905، عندمــا كانــت أبوظبــي 

عبــارة عــن جزيــرة يقطنهــا عــدد قليــل مــن قبائــل بنــي يــاس، 

الذيــن كانــوا يعيشــون عــى صيــد الأســاك والغــوص بحثــاً عــن 

اللؤلــؤ واســتخراجه، أمّــا البــدو الذيــن كانــوا يعيشــون خارجهــا، 

فقــد كانــوا يعتاشــون مــن تربيــة الإبــل والمــواشي، ونقــل وبيــع 

الحطــب والفحــم إلى أبوظبــي والمــدن الســاحليّة الأخُــرى، كــدبي 

والشــارقة وعجــان.

كانــت ولادتهــا في أواخــر عهــد المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 

زايــد بــن خليفــة الفلاحــي، )زايــد الكبــير(، وقرضــت الشــعر في 
ســن الـــ 18 في عهــد الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان، وقــد عاشــت 
شــاعرتنا طيلــة حياتهــا في أبوظبــي، وتزوجــت مــن محمــد بــن 
ــزواج لم يســتمر، إذ  ــي، لكــن هــذا ال ــوه المزروع ــن دحّ عــي ب
تطلقّــت وهــي حامــل بابنتهــا مريــم، التــي عاشــت في كنفهــا في 
بيــت مســتقل بالقــرب مــن بيــت الشــيخ حامــد بــن بطــي آل 
حامــد القبيــي، حيــث توطــدت علاقتهــا مــع الشــيخة شمســة 
بنــت أحمــد، حــرم الشــيخ حامــد، وأصبحــت إحــدى ملازماتهــا، 
وصــارت لا تفارقهــا في الحــل والترحــال، حتــى غــدت جــزءاً 
مــن عائلــة آل حامــد الكــرام، وقــد أبدعــت في مــدح الشــيخة 
ــم  ــت معه ــد، وعاش ــوم آل حام ــد وعم ــيخ حام ــة والش شمس

طيلــة حياتهــا.

ــة  ــيرة عوش ــاعرة الكب ــر، بالش ــابٍ آخ ــن ب ــة، م ــاً صل ــا أيض وله
ــا  ــث إن ولادته ــرب(، حي ــاة الع ــويدي، )فت ــة الس ــت خليف بن
كانــت متلازمــة مــع ولادة ابنتهــا مريــم، فأرضعتهــا معهــا، 
وبذلــك تكــون شــاعرتنا عفــراء بنــت ســيف أمُّــاً للشــاعرة فتــاة 
العــرب بالرضّــاع، وكأنهــا كــا أرضعتهــا حليبهــا أرضعتهــا الشــعر 
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ــا  ــن جميعه ــدة؛ لم يك ــراتٌ ع ــان« تطوي ــن »النوب ــت ف ــد طال لق
ــاً بالــضرورة، فبعــضُ التطويــرات عــادت ســلباً عــى أصالــة  إيجابي
هــذا الفــن، وفيــا يــي عــرضٌ لخمســة تطويــراتٍ حصلــت لهــذا 

ــلَ مختلفــة: الفــن نتيجــة عوام

1. تطــور آلــة »الطنبــورة«: وهــي الآلــة الرئيســة المســتخدمة في فــن 
ــدة في  ــدانٍ ع ــب بل ــن ع ــذا الف ــال ه ــةً لانتق ــان«، ونتيج »النوب
مراحــل تاريخيــة مختلفــة لهــا ظروفهــا الخاصــة تغــيّر حجــمُ الآلــة 
ــاً  ــك جزئي ــود ذل ــد يع ــابقة، وق ــرة الس ــا في الفق ــا رأين ــيراً، ك كث
إلى وفــرة مــواد الصناعــة في البلــدان التــي انتهــى إليهــا هــذا 
ــئ  ــا موان ــى البحــر، وله ــةٌ ع ــدانٌ مطل ــا بل ــن، إذ ياُحــظ أنه الف
تجاريــة مهمــة »بورســعيد، جــدة، ينبــع، البــرة، دبي، البحريــن، 
الكويــت«، كــا قــد يعــود الأمــر مــن جانــبٍ آخــر إلى شُــحّ المــواد 
ــة في الموطــن الأصــيّ للفــن. ــا الآل ــع منه ــي كانــت تصُن ــة الت الأصلي

2. تطــور آلات الإيقــاع في فــن »النوبــان«: هنــاك ثاثــة أنــواع مــن 
ــمّى  ــارات، تسُ ــان« في الإم ــن »النوب ــتخدمة في ف ــول المسُ الطب
ــول  ــذه الطب ــز ه ــوَّه«، وتتميّ ــط«، و»امجينبُ ــراس«، و»الوس »ال
ويبقــى  فقــط،  واحــدٍ  مــن جانــبٍ  بالجلــد  تغُطـّـى  بأنهــا 
ــول  ــذه الطب ــى ه ــزفُ ع ــاً، »وكان الع ــر مفتوح ــبُ الآخ الجان
ــن  ــل م ــن في الرم ــت تدُف ــث كان ــه الآن، حي ــف عن ــاً يختل قديم
الجانــب غــير المغُطــى بالجلــد منهــا؛ مــن أجــل أن يكــون صوتهــا 
ــورة  ــر بص ــير ظاه ــن؛ أي غ ــذا الف ــال في ه ــا يقُ ــون(، ك )مكن
ــا الآن  ــورة، أم ــة الطنب ــوت آل ــب وص ــي يتناس ــك ل ــة، وذل قوي
فلــم تعــد الطبــول تدُفــنُ في الرمــل في الغالــب؛ بــل توضــعُ لهــا 
ــيْن«. إن الســببَ  ــن الجانب ــد م ــة بالجل ــون مغلق ــد، أو تك قواع
ــي  ــول – حســب ماحظت ــير صناعــة هــذه الطب ــس في تغي الرئي
الخاصــة – يعــود إلى التغيــير الحَــضَريّ الــذي شــهدته الإمــارات 
ــت ســاحات المُــدن  ــة، فحــين كان ــاً الماضي خــال الخمســين عام
الإماراتيــة في المــاضي رمليّــةً، كان تقليــد دفــن طبــول »النوبــان« 
مُتبعــاً، بــل كانــت لــه وظيفــةٌ موســيقيةٌ، كــا علمنــا مــن النقــل 
الســابق، ولكــن حــين أصبحــت الســاحات والميادين العامــة التي 
يُــؤدى فيهــا هــذا الفــن مرصوفــةً بالأحجــار الصناعيــة ونحوهــا 
»Interlock« تعــذّر دفــنُ تلــك الطبــول، ولمـّـا كان مُارسِــو هــذا 
الفــن بحاجــةٍ إلى بقــاء فنهــم واســتمراريتّه، فاضطــروا إلى إغــاق 
الجانــب الفــارغ مــن كل نــوع مــن الطبــول، إمــا بإضافــة جلــدٍ 

جديــد، وإمــا بوضــع قطعــةٍ مــن الخشــب الرفيــع، لكــنّ ذلــك 
ــن،  ــذا الف ــاع المصاحــب له ــة تجســيد الإيق ــيراً في طبيع ــرَ كث أثّ
ــن  ــا م ــد إغاقه ــول بع ــك الطب ــن تل ــادر م ــوت الص إذ إن الص
الجانبــيْن أصبــح عاليــاً جــداً، وطاغيــاً عــى صــوت الآلــة الرئيســة 
»الطنبــورة«؛ لذلــك يطالــب الكثــير مــن الفنانــين الشــعبيين 
بتخصيــص مســاحاتٍ رمليــةٍ في المهرجانــات الراثيــة لأجــل أداء 
الفنــون الشــعبية كــا كانــت عليــه في المــاضي، بمــا يضمــنُ بقــاءَ 

الأصالــة حســب رأيهــم.

3. تطــور آلــة »المنيــور«: آلــة »المنيــور« هــي »حــزام عريــض مــن 
ــز،  ــوف الماع ــن ظل ــيُر م ــه الكث ــقُ علي ــاش؛ يعُل ــد أو الق الجل
ويلُبَــسُ المنيــور حــولَ الخــر عنــد أداء )النوبــان(؛ حيــث 
يصُــدِرُ صوتــاً كصــوت اهتــزاز )الشــخليلة(، عندمــا يهــز لابسُــها 
ــاع هــذا الفــن«)2(.  ــورة( عــى إيق ــة )الطنب ــاً آل خــرهَ مصاحب
إذن فالأصــل في آلــة »المنيــور« اســتخدام أظافــر أو أظــاف 
الماعــز، ولكــن حــين جــاء هــذا الفــن إلى ســواحل الخليــج العربّي 
اســتبُدِلت الأظــاف بالقواقــع البحريــة، ولا يخفــى مــا في هــذا 
التطويــر مــن الأثــر البيئــيّ، كــا اســتخدم بعضُهــم فيــا بعــد 
أغطيــة زجاجــات المشروبــات الغازيــة التجاريــة التــي وردت إلى 
ــاً، وقــد رأيــتُ بنفــسي  الإمــارات منــذ أوائــل الســتينيات تقريب
»منيــوراً« بهــذا الشــكل في الســبعينيات، لكــن هــذا التطويــر لم 
يـَـدُم، وعــاد اســتخدام أظــاف الماعــز في هــذه الصناعــة، بســبب 
ــرفَ الشــعبية كــا  ــة الحفــاظ عــى الحِ انتشــار الوعــي بأهمي

كانــت عليــه.

4. انحســار مشــاركة النســاء للرجــال في هــذا الفــن: فــن »النوبــان« 
»هــو أحــد الفنــون الشــعبية الإماراتيــة القليلــة التــي يشــرك في 
أدائهــا الراقــص، النســاءُ مــع الرجــال« )3(، وقــد لاحــظ الباحــثُ 
أنــه مــع تطــور المفاهيــم الاجتاعيــة والثقافيــة أخــذت هــذه 
المشــاركة في الانحســار تدريجيــاً، وتناقــص عــددُ النســاء الــاتي 

يقبلــن المشــاركة.

5. تطــوّر النصــوص الأدبيــة في فــن »النوبــان«: كانــت نصــوص فــن 
»النوبــان« في المــاضي البعيــد مقتــرةً عــى النصــوص النوبيــةِ 
الأصليــة، ولكــن مــع مــرور الوقــت وتغــير الأذواق دخلــت 
ــن  ــاً م ــه وجه ــقَ ل ــا خل ــن؛ م ــذا الف ــة إلى ه ــوصٌ متنوّع نص

ــة. ــةِ الثقافي التعددي

1- السابق، ص 60.
1- السابق، ص 62 – 63.

1- من الفنون الإماراتية الأخرى ذات الأداء المشُركَ فن القِربة »الهباّن«، وفن الويليّة.
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

تحوّلات فن »النوبان« 
الشعبيّ في الإمارات

نظرةٌ أنثروبولوجيّة

ــدّ الــراث الفنــي أحــدَ أهــم فــروع الــراث الثقــافي غــير المــادي،  يعُ
ــون والآداب  ــة مــن الفن ــواع مختلف ــك بســبب اشــتاله عــى أن وذل
الشــعبية الأخــرى، منهــا الألحــان والإيقاعــات الموروثــة، ومنهــا الأداء 
الراقــص الحــيّ بمختلــف أنواعــه، ومنهــا النصــوص المغُنّــاة التــي تُمثــلُ 
أدبــاً تراثيــا؛ً ســواءٌ كان شــعراً أم نــثراً، ومنهــا الأزيــاء الراثيــة الرجاليــة 
والنســائية التــي ترُتــدى لأجــل أداء الفــن، ومنهــا أيضــاً الحِــرفَ 
ــتخدمة  ــة المسُ ــيقية الراثي ــة الآلات الموس ــة بصناع ــعبية المتعلق الش
في الفنــون المختلفــة، فاشــتالُ الــراث الفنــيّ عــى كل هــذه الفــروع 
ــود  ــا تع ــافي، ك ــراث الثق ــوم ال ــن عم ــةً ضم ــةً خاص ــه أهمي يعُطي
أهميــة الــراث الفنــي أيضــاً إلى قدرتــه عــى التكيّــف والبقــاء، 
ــدة،  ــوّلاتٍ عدي ــوارٍ وتح ــت في أط ــد دخل ــت ق ــه كان ــم أنواع فمعظ
ــاتهِا  ــضُ سِ ــيّرت بع ــي تغ ــون الشــعبية الت ــن الفن ــير م ــاك الكث فهن
بفعــل عوامــلَ مختلفــة، ومــن تلــك العوامــل تغــيّر البيئــة، واختــاف 
العــادات والتقاليــد، واســتعال أجنــاسٍ موســيقيةٍ جديــدة، وتكييــف 
الآلــة الموســيقية الشــعبية لهــذه الأجنــاس الموســيقية الجديــدة، ومن 
ــيّراتٍ  ــي أدت إلى حصــول تغ ــل الت ــف العوام خــال ماحظــة مختل
ــولُ  ــي الق ــيّ يُمكنن ــراث الفن ــيرةً في ال ــاً كث ــةً أحيان ــون نوعيّ ــد تك ق
بــأن مبــدأ »الــراع مــن أجــل البقــاء« كان مُحــركّاً أساســياً في تلــك 
التطــورات التــي حصلــت للفنــون الشــعبية، فمــن أجــل بقــاء الفــن 
ــيرات  ــون يســتجيبون للتأث ــون والحِرفَيّ الشــعبيّ المــوروث كان الفنان
ــع  ــف م ــرف التكيّ ــمّى »ظ ــن أن يسُ ــا يمك ــون في ــة، ويدخل الطارئ
المتُغــيّرات«، ومــن ثـَـمّ أصبــح الفــن الشــعبيّ المــوروث قابــاً لإدخــال 

ــاً ومســتعماً. ــه حيّ ــة للإبقــاء علي التعديــات الضروريّ

وســأخصّ هــذا المقــالَ بالنظــر في تحــوّلات أحــد الفنــون الشــعبية 
ــيرهِ  ــاسُ غ ــنُ قي ــوذجٍ يمك ــان«، كأنم ــن »النوب ــو ف ــارات، ه في الإم
ــوريّ  ــيْن التط ــوء المنهج ــك في ض ــه، وذل ــة علي ــون الراثي ــن الفن م

والانتشــاريّ لعلــم الأنثروبولوجيــا، إذ يُمكّننــا ذلــك مــن فهــم 
ــة  وتفســير ظاهــرة التغــيّر في الفــن الشــعبيّ عــبَ اســتقراء ومُعاينَ
تأثــير العوامــل الجغرافيــة، والديموغرافيــة، والاجتاعيــة، والثقافيــة، 
الأدبيــة  جوانبــهِ  مختلِــف  في  الشــعبيّ  الفــن  في  والاقتصاديــة 
ــيقية  ــاس الموس ــة »الأجن ــص«، والفني ــة »الرق ــوص«، والأدائي »النص
»الأداء  والاجتاعيــة  الآلات«،  »صناعــة  والحِرفيــة  والإيقاعيــة«، 

ــاء«. ــال والنس ــركَ للرج المشُ

ــة  ــاءت إلى منطق ــي ج ــون الت ــد الفن ــو أح ــان« ه ــن »النوب إن ف
الإمــارات وعمــوم ســواحل الخليــج العــربّي منــذ نحــو مائتــي عــام، 
و»يرجــع أصلــه إلى إقليــم النوبــة الــذي يقــعُ جغرافيــاً بــين مــر 
ــن  ــة بف ــارات خاص ــن في الإم ــذا الف ــمّيَ ه ــك سُ ــودان؛ لذل والس
»النوبـــان«، كــا يطُلــقُ عليه في الخليج بشــكلٍ عام اســم »طنبورة« 
ــه،  ــزفُ في ــي تعُ ــةِ الرئيســةِ الت ــورة«، نســبةً إلى الآل ــن الطنب أو »ف
وهــذه الآلــة كانــت تســتخدمُها في الأصــل قبائــل »البجّــة« في إقليــم 
ــه ذو  ــور«، لكن ــودان »الطنب ــة في الس ــذه الآل ــمى ه ــة، وتسُ النوب
حجــمٍ صغــيرٍ قياســاً بالطنبــورة الخليجيــة، ومــن هنــاك انتقلــت إلى 
البحــر الأحمــر، ثــم اليمــن، وعُــان، وســواحل الخليــج العــربي، ومن 
ــاً  ــهوراً ومعروف ــن مش ــذا الف ــح ه ــرة، وأصب ــة الب ــم إلى منطق ث
ــعبية  ــم الش ــن فنونه ــد الآن م ــق، ويعُ ــذه المناط ــالي ه ــدى أه ل
ــد تنوّعــت  ــة ق المعتمــدة، وناحــظ أن أحجــام وأســاء هــذه الآل
بانتقالهــا؛ حيــث نجــدُ آلــة تشــبهها في بلــدان البحــر الأحمــر تسُــمى 
»سمســميّة«، و»تسُــتخدم حاليــاً في مدينــة بورســعيد في جمهوريــة 
مــر العربيــة، وأيضــاً في غــرب المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث 
تسُــتخدم هنــاك في فــن )الخبيتــي(، وكذلــك فــن )الينبعــاوي(، كــا 
ــة  ــورة( الخليجي ــوداني إلى )الطنب ــوبي أو الس ــور( الن ــور )الطنب تط

التــي أصبحــت أكــبَ حجــاً كــا ذكرنــا« )1(. 20
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

يـا بـريق الرحمـن منشـور حواليــه

حـي اللهّ بالمــوت ورب معــالـيــه

تم بالخور طايح من ضرب الخناجر

والريال ما يجفي ما يحاتي الفضايح

بنصعـد الحـايــر بـنــزور الخصيـم

نعمــل الشــور حــاجــه الــزمــان

لـبـيـــك يـــــوم صـــــايـحـنــــــا

نـحـــــرب خصيمنــــــا عــلـيـنـــا

حـــــــن الســــيــف بـــالــــوادي

عــبــــــداللـــه بــــن رويــــــــح

يــا امــات عشـر بالضـرب حــاشـر

فــالمبعــد مــا فيهــــا مـــدمّـــــه

يــــوم حـي اللـه أفـعـــال الميــازر 

يـــوم الخصيـــم يســـيــل دمــــه

قـلبـــي طـلـــب ســنـع المشـــرخ

والمعتــــــدي زابــــــد ونـيـنــــــه

حـــس الـكنـــد ســـوّت ونـيـنــــه

تـــرعــــد عـلـى راس الجـبـــالــي

يـــا عصبتـــي يــا اعيـــال عمـــي

يــا مســـنــدي عـنــد القـبـــايــل 

في المجـــالـس خــالـد وصـل البـــر

انقلـوا صيــاح دمنـا ودم الخصيــم

يـا نــاس الـكــــوس في غـبــــــاره

الـــبســــطـي ضـيـــع ســـنـيــاره

بــــــاروت مـــــــروح الــشـــــام

والــــرصــــــاص مـــا يصيبــــــونَ

يـا سـيف سـيافي على سـيف الماشي

ضــربـوا المـدافـع طيــروا البنـاديـر

71

علي العشر
خبير تراث فني

فنون الشحوح

الشــحوح هــم قبائــل عربيــة معروفــة مــن دولــة الإمــارات 

ــة المتحــدة، حيــث يعيشــون في إمــارة رأس الخيمــة، وفي  العربي

ســلطنة عــان، ومقرهــم الرئيــس في رؤوس الجبــال التــي تطــلّ 

ــالاً إلى  ــرة لارك ش ــن جزي ــد م ــذي يمت ــز، ال ــق هرم ــى مضي ع

ــدارة وشــعم. ــاً وال ــا شرق ــاً، ودب ــس جنوب ــل حب جب

ــاراتي  ــاعر الإم ــال الش ــا ق ــة، وك ــم العربي ــى أصوله ــداً ع وتأكي

ــزوري: ــليان الخن ــد س ــم محم إبراهي

حنــا الشـحـوح إذا قلنـا فعلنـا

طـرانـا التـاريخ، وحنـا بقـدهـا

عيــال مــالك رمــز البطــولــة

بطــولات والنــاس تشـهـدهــا

بطنـا دوس من صلـب زهــران

معــزة أزد الـعــرب قحطــــان

مـن الســراة خـرجنــا للمعــزة

وفي رؤوس الجـبــال ســكنـاهـا

ومــن بعــد هــذا، فإننــا ســوف نرجــع إلى محورنــا الأســاسي، وهــو 

فنــون الشــحوح، فللشــحوح فنــون عديــدة، ســوف نقــوم بذكــر 
بعضهــا، وبتعريــف بســيط عنهــا، وهــي كالآتي:

1. رزيف الشحوح:
ــارات  ــة الإم ــه دول ــرد ب ــعبية، تنف ــون الش ــن الفن ــن م ــو ف ه
ــن دول  ــة، ع ــارة رأس الخيم ــد إم ــدة، وبالتحدي ــة المتح العربي
ــربي. ــدح والح ــزل والم ــن الغ ــذا الف ــل ه ــث يدخ ــج، حي الخلي

تتكــوّن الفرقــة مــن عــدد 50 إلى 70 رجــاً، ويــرأس المجموعــة 
شــخص متمكــن في هــذا الفــن وتفاصيلــه، ويســمى الأبــو، وهــو 
ــيرة  ــولاً كب ــن طب ــذا الف ــب ه ــم، ويصطح ــؤول الأول عنه المس

ــة. ــادي المجموع ــن في أي وخيازري

طريقــة أداء هــذا الفــن تكــون المجموعــة صفــين متقابلــين 
ــاً ويســاراً  ــة يمين ــون حســب النغــات الغنائي ــين، يتايل ومتزاوي
ــين  ــاوب ب ــل بالتن ــاء والتاي ــون الانحن ــام، ويك ــاً إلى الأم وقلي
الصفــين، يتوســطها حاملــو الطبــول، حيــث يــراوح عددهــم بــين 
5 و8، كــا يتوســط الصفــين لاعبــو الســيوف وضاربــو البنــادق، 
ويســتخدم هــذا الفــن في الأعيــاد والحفــات الرســمية والأعــراس.

ومن قصائد هذا الفن ما يي:

عزيزي القارئ، في هذا العدد سوف نتحدث عن نبذة من فنون الشحوح، 
حيث إن للشحوح فنوناً عدة، تختلف تماماً عن الفنون التي ذكرناها آنفاً، 

وذلك حسب البيئة التي يعايشونها، ولكن قبل أن نتكلم عن 
فنون الشحوح، يجب أن نعرف من هم الشحوح.
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شواهدشواهد

ــيء؛ أي  ــن نخــل المنخــل، وانتخــل ال إن الاســم مأخــوذ م

ــاره. اخت

ــتوس( )287 ـ 372 ق.م(،  ــر إس ــاتي )يتوف ــالم النب ــد الع ويع

ــه  ــذي وصف ــة في التقســيم العلمــي ال أول مــن عــرفّ النخل

عائلــة  إلى  تنتمــي  التمــر  ونخلــة  النباتيــة،  للفصائــل 

النخليــات Palmae، ومــن فصيلــة الفينيكــس مــن نــوع 

الداكتلفــيرا )Phoenix dactylifera(، وتعــد النخلــة مــن 

أقــدم المزروعــات التــي عرفهــا الإنســان، وعــى الأرجــح أنهــا 

عرفــت منــذ نحــو 7000 ســنة أو قبــل هــذا التاريــخ، وأقــدم 

ــل، التــي يمتــد عمرهــا إلى  ــرف عــن النخــل كان في باب مــا عُ

نحــو أربعــة آلاف ســنة قبــل الميــاد، ولا يســتبعد أن يكــون 

النخــل معروفــاً قبــل هــذا التاريــخ. ويعتقــد أن موطنــه 

شــبه الجزيــرة العربيــة والعــراق والبحريــن وشــال إفريقيــا، 

ــالم. ــاء الع ــة أنح ــشر إلى بقي ــا انت ومنه

وعكســت صفــات النخلــة المتعــددة التقــاء الشــعوب والأديــان 

والحضــارات في احرامهــا، عــى نحــوٍ لم يتكــرر مــع أيٍّ مــن 

نباتــات الأرض، فقــد مجدتهــا الأديــان كافــة، ففــي الإســام رفــع 

اللــه قيمــة النخلــة ووضعهــا بثارهــا المباركــة في مكانــة خاصــة 

بــين بقيــة الأشــجار، وذكرهــا في العديــد مــن الســور في القــرآن 

الكريــم، ومنهــا الأنعــام والكهــف وطــه والقمــر والرحمــن 

ــون  ــين والزيت ــوة بالت ــار الجنــة أس ــة، وجعلهــا مــن ثم والحاق

ــعٌ  ــا طلَْ ــقاتٍ له ــلَ باَسِ ــالى: }والنَّخْ ــال تع ــب، ق ــان والعن والرم

نضَِیــدٌ{. )ســورة ق، الآيــة 10(. وكذلــك ذكــر النخــل في الحديــث 

النبــوي الشريــف في الكثــير مــن المواضــع، فعــن عائشــة - رضي 

اللــه عنهــا - قالــت: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

-: »بيــت ليــس فيــه تمــر جيــاع أهلــه«، وروي عنــه - صــى اللــه 

ــه شر  ــاه الل ــر كف ــن التم ــن أفطــر بشــق م ــلم -: »م ــه وس علي

ــح بســبع تمــرات،  ذلــك اليــوم«، وفي روايــة البخــاري: »مــن تصبَّ

لم يضـــره ذلــك اليــوم ســمّ ولا ســحر«.

ــر  ــد التم ــث يع ــر، حي ــظ واف ــة ح ــد اليهودي ــة عن وكان للنخل

مــن الثــار الســبع المقدســة، وقــد أطلــق اليهــود عــى بناتهــم 

اســم اللفظــة العبيــة »تامــارا«؛ أي النخــل والتمــر معــاً، وذلــك 

اعتقــاداً منهــم بــأن مــن يطُلــق عليهــا هــذا الاســم مــن بناتهــم 

ــة القــوام، وخصبــة وممشــوقة كالنخلــة صاحبــة  ســتكون جميل

التمــرة الحلــوة، وفي »العهــد القديــم« تظهــر النخلــة مــن حــين 

لآخــر كرمــز للتقــوى والصــاح، وجــاء في الرنيمــة المقدمــة 92:12 

»إن الصالــح ســوف يزدهــر مثــل شــجرة النخيــل«.

وفي الديانــة المســيحية، فقــد ولــد الســيد المســيح تحتهــا، وعندما 

شــعرت الســيدة مريــم بــآلام الوضــع ألهمهــا اللــه أن تجلــس إلى 

ــم  ــرآن الكري ــره في الق ــا ورد ذك ــو ك ــة، وه ــذه النخل ــذع ه ج

ــكِ  ــاقِطْ عَليَْ ــةِ تسَُ ــذْعِ النَّخْلَ ــكِ بِجِ ــزِّي إلِيَْ ــالى: }وَهُ ــه تع في قول

ــخ  ــة 25(، وتقــول كتــب التاري ــم، الآي ــاً{، )ســورة مري ــاً جَنِيّ رطُب

ــم،  ــن مري ــى ب ــه عي ــي الل ــتقبلوا نب ــد اس ــدس ق ــل الق إن أه

وهــم يحملــون باقــات مــن الزهــور يتوســطها التمــر، وأنهــم قــد 

فرشــوا الأرض تحــت قدميــه ببســاط أخــضر جميــل مــن ســعف 

النخيــل عندمــا دخــل بيــت المقــدس. وفي يــوم الأحــد للغصــون، 

يمســك المســيحيون ســعف النخيــل؛ كي يعيــدوا التذكــير بدخــول 

المســيح المظفــر إلى القــدس.

النخلة... 
شجرة الحياة 

)1(

لم تحــظ شــجرة بالتقديــر والاهتام في مختلــف الحضارات 

والثقافــات مثــل شــجرة النخلــة، فهــي الشــجرة المباركــة، 

وهــي شــجرة الحيــاة، والشــجرة الطيبــة، وهــي الشــجرة 

الوحيــدة مــن بــين الأشــجار التــي لا يتســاقط ورقهــا، 

والنخلــة تشــرك مــع الإنســان في الخــير والعطــاء والبكــة، 

وحتــى في المــوت، فالنخلــة تمــوت عنــد قطــع رأســها.

تعُــرف شــجرة النخيــل في اللغــة العربيــة باســم 

ــدي  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــر الخلي ــد ذك ــة، فق النخل

والأصمعــي وغيرهــا »النخــل«، فقالــوا: »إنهــا شــجرة 

التمــر، وجمعهــا نخــل ونخيــل ونخــات«، وقيــل 

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي
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والســومريون في مخطوطاتهــم  والبابليــون  الآشــوريون  ويصــف 

شــجرة النخيــل بأنهــا »الملــك - الإلــه«، و»شــجرة الوفــرة«، و»شــجرة 

ــفي«،  ــالم الس ــب للع ــن الأك ــوى« و»الاب ــجرة الحل ــثروات«، و»ش ال

ــاة التــي يناطــح ســعفها الســاء، وتتعمــق  واعتبوهــا شــجرة الحي

جذورهــا في أغــوار الأرض. وزينــت صــور النخلــة معابــد بابــل 

ومداخــل المــدن وعــروش الملــوك. وكان البابليــون يســتحضرون 

ــاة«. ــمى »شراب الحي ــة، يس ــغ النخل ــن نس ــاً م شراب

وتكــرر ذكرهــا في قانــون حمــورابي، فقــد اختصــت المادتــان 

الرابعــة والســتون والخامســة والســتون في تلقيــح النخــل، فتنــص 

الأولى عــى أنــه: إذا عهــد مالــك إلى فــاح تلقيــح نخيــل بســتانه 

والعنايــة بهــا، فعليــه أن يســلمّ ثلثــي الحاصــل إلى صاحــب 

ــص  ــة، فتن ــادة الثاني ــا الم ــث. وأم البســتان، ويأخــذ لنفســه الثل

ــح النخــل، وســبب نقصــاً في  ــاح تلقي ــل الف ــه: إذا أهم ــى أن ع

ــاتين  ــوة بالبس ــتان أس ــار البس ــؤدي إيج ــه أن ي ــول، فعلي المحص

ــاورة.  المج

ــير مــن  ــا عــى عــدد كب ــة وســعفها وجذعه وقــد صــورت النخل

ــي تعــود إلى  ــج العــربي، الت ــام المكتشــفة في منطقــة الخلي الأخت

حضــارتي دلمــون وماجــان.

ــا  ــور م ــر في عص ــة بم ــر مغروس ــل التم ــدت نخي ــك وج كذل

قبــل التاريــخ، وهــي في ذلــك شــبيهة بــوادي الرافديــن، فالاســم 

 ،BNRTو  BNR بــنرت«  »بــنراو  هــو  للتمــر  الهيروغليفــي 

ــاه »الحــاوة«. وهــذه التســمية قديمــة تنفــرد بهــا اللغــة  ومعن

ــر،  ــل في م ــن النخ ــدم توط ــى ق ــدل ع ــا ي ــة، م الهيروغليفي

فقــد عــثر في مقــبة بجهــة الرزيقــات، قــرب أرمنــت، عــى 

ــن  ــير م ــة في حص ــخ ملفوف ــل التاري ــا قب ــر م ــن ع ــاء م مومي

ســعف النخــل، كــا عــثر عــى نخلــة صغــيرة كاملــة في إحــدى 

مقابــر ســقارة حــول موميــاء مــن عــر الأسرة الأولى )نحــو 

3200 ق.م(، وقــد اســتعان المريــون في عمــل ســقوف منازلهــم 

ومقابرهــم المصنوعــة مــن اللــن بجــذوع النخــل مــن عــر مــا 

قبــل الأسرات.

ويقــال إن الفينيقيــين القدمــاء كانــوا يعبــدون عشــتاروت عــى 

شــكل نخلــة، تســمى في التــوراة »اشــميرا«؛ أي الســارية.

ــوى  ــا ق ــة تكمــن فيه ــأن النخل ــة ب ــد اعتقــد عــرب الجاهلي ولق

ــة نجــران  ــا، هــي نخل ــة بعينه ــد العــرب نخل ــد عب ــة، وق روحي

ــنة. ــد في كل س ــا عي ــي خُصــص له ــة، الت الطويل

ــة  ــب الاحتفالي ــل في المواك ــان تحُم ــد الروم ــة عن ــت النخل وكان

ــت  لانتصــارات العســكرية، فهــي رمــز النــر العســكري، وكان

تعطــى أيضــاً للمصــارع المنتــر، وعنــد قبائــل ديــدا في ســاحل 

العــاج ترمــز ســعفة النخيــل إلى الصيــاد، فعندمــا يمــوت ولا 

ــه.  ــدلاً من ــل ب ــون ســعفة شــجرة النخي يجــدون جســده، يدفن

ومــا لا شــك فيــه أنــه توجــد الكثــير مــن الإشــارات إلى أن 

ــعني  ــا لا يس ــة، م ــن مختلف ــات وأماك ــت في ثقاف ــة عُرف النخل

ــور  ــأتناول حض ــادم س ــدد الق ــاحة، وفي الع ــذه المس ــره في ه ذك

ــاراتي. ــافي الإم ــراث الثق ــة في ال النخل

وجــاء في كتــاب »الخلــق« للديانــة الزرداشــتية القديمــة في بــاد 

فــارس في القرنــين الثامــن والتاســع المياديــين، أنــه خافــاً لشــجرة 

»الجــوكارن« الأســطورية، )وهــي شــجرة اشــتهرت بمقدرتهــا عــى 

إعــادة المــوتى إلى الحيــاة(، فــإن »شــجرة النخيــل تســاوي جميــع 

النباتــات الموجــودة بــين الســاء والأرض«.

ــي  ــان الت ــوص الأدي ــين نص ــن ب ــة م ــة المندائي ــوص الديان ونص

ــرد في الأدب  ــة ت ــراً، فالنخل ــجراً وثم ــل ش ــة للنخ ــت القيم حفظ

المنــدائي بتســميتين: الأولى »تــالا«، وهــي مفــردة مشــركة في 

عائلــة اللغــة الآراميــة، أمــا المفــردة الأكــثر شــيوعاً وتميــزاً، فهــي 

ــارة إلى  ــندركا« بالإش ــة »س ــتخدام كلم ــرن اس ــندركا«، ويق »س

معنــى الفحولــة، ورمــزاً لهــا، إذ يرتبــط ورود الكلمــة في النصــوص 

ــا  ــا أنه ــع، ك ــين والنب ــي الع ــي تعن ــن« الت ــة »أي ــاً بكلم مقرون

إشــارة إلى الأنوثــة. ويكــون في تعبــير »أيــن وســندركا« مــا يفيــد 

معنــى الأنوثــة والذكــورة، وتعبــير عــن المــرأة والرجــل. وتتجســد 

ــذي  ــل« ال ــد الف ــية النخلــة في الديانــة المندائيــة في »عي قدس

يصــادف في شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، حيــث يعتقــد الصابئــة 

المندائيــون أن شــجرة النخيــل مــن بــين أول الأشــجار التــي 

خلقــت، وقبــل يــوم العيــد يهيئــون كميــة مــن التمــر المعــزول 

ــم  ــار، ث ــى الن ــر ع ــه السمســم المحم ــوى، ويضــاف إلي ــن الن م

ــداً،  ــوب المعطــرة، ويمــزج الخليــط جي ــه بعــض الحب تضــاف إلي

ثــم يعملــون منــه كــرات صغــيرة أو ضفائــر يــأكل منهــا كل أفــراد 

ــة. العائل
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ــالم،  ــة في الع ــة والمحب ــواهد الصداق ــم ش ــن أه ــوة م ــدّ القه تع
ــع  ــمي يوقّ ــد رس ــى أول عق ــهد ع ــن تش ــثر م ــا، أك ــي، ربم فه
بــين الأصدقــاء أو الجــيران أو المحبــين، فنجدهــا حــاضرة في لقــاء 
ــل  ــة التواص ــم أرضي ــئ له ــراف، وتهي ــين الأط ــارف الأولي ب التع
الفكــري، مهــا اختلفــت بيئاتهــم وخلفياتهــم، ومــن هــذا 
المنطلــق، فإننــا نحتــاج إلى الاهتــام بدراســة القهــوة عــى جميع 

ــوة  ــاق والأبعــاد والصعــد. فبغــض النظــر عــن حضــور القه الآف
العربيــة الأصيلــة في وجداننــا وإحساســنا، والتصاقهــا بذاكرتنــا، لما 
لهــا مــن حضــور فاعــل في حياتنــا اليوميــة، فــإن هــذا الحضــور لم 
يعــد خاصــاً بالجزيــرة العربيــة، بــل امتــد ليشــمل العــالم بأكملــه 
في تنــوّع كبــير، فالقهــوة في الشــام ومــر والمغــرب العــربي 
تختلــف عــن القهــوة في شــبه الجزيــرة العربيــة، وكذلــك القهــوة 

القهوة 
محمد عبدالله نور الدينوالتواصل بين الواقع والخيال

كاتب وناقد ـ الإمارات

في قــارات العــالم المختلفــة؛ لذلــك أصبحــت القهــوة اليــوم عامــاً 
ــاج التواصــل  ــا يحت ــين الشــعوب بشــكل أو بآخــر. ولم مشــركاً ب
بيننــا وبــين الآخــر إلى إيجــاد عنــاصر مشــركة، فــإن القهــوة تعــد 
وســيلة مناســبة في ارتباطنــا بأغلــب الشــعوب والثقافــات، وحتــى 
أولئــك الذيــن لا يعرفــون عــن القهــوة شــيئاً، فــإن مــن الســهل 
ــم،  ــراثي مه ــر ت ــا، مــن خــال عن ــم ثقافتن ــا أن نصــدّر له علين
ــر  ــدة، نذك ــسر وســهولة ولأســباب ع ــكل ي ــوة، وب ألا وهــو القه

أهمهــا: 

ــم  ــا يزع ــأها، ك ــا أن منش ــأ، وبم ــة المنش ــوة أولاً عربي ـ أن القه
أغلــب الباحثــين، هــو الجزيــرة العربيــة، فــإن أهميــة القهــوة 
تتضاعــف، كوننــا نتحــدث عنهــا كجهــة أصيلــة، ولســنا دخــاء 

عليهــا، كــا أغلــب شــعوب العــالم.

ــاج إلى ترجمــة أو شرح، فهــي  ــاً، فــإن القهــوة لا تحت ـ وأمــا ثاني
ــة  ــعوب وبصف ــا الش ــالم، وتتناوله ــع دول الع ــشرة في جمي منت
يوميــة، بعكــس عنــاصر كثــيرة مــن الــراث المحــي التــي تكــون 
عصيــة عــى الفهــم، وتحتــاج إلى شرح مفصّــل لاســتيعابها مــن 

قبــل الأفــراد مــن الثقافــات الأخــرى.

ـ وأخــيراً، فــإن القهــوة تمتــاز بارتباطهــا الوثيــق بحــواس الإنســان 
ــة  ــاد مهم ــا أبع ــا وحراراته ــا ورائحته ــي تذوقه ــس، فف الخم
ــعادة،  ــعورهم بالس ــن، وش ــرة الآخري ــابي في ذاك ــاع إيج لانطب
وكذلــك في آدابهــا وطريقــة تحضيرهــا أثــر مهــم في بقيــة 
الحــواس، وهــي إجــالاً تســتطيع أن تفتــح أمــام جميــع مــن 
يتناولهــا بــاب الولــوج إلى فهــم واســتيعاب أبعــاد الكــرم 

ــا.  ــا وثقافتن ــر تراثن ــي تؤط ــة الت ــامح والمحب والتس

ــة،  ــإدراج القهــوة في منافــذ دخــول الدول ــذا يجــب الاهتــام ب ل
أو في أماكــن الســياحية والفنــادق والمتنزهــات، وأماكــن الراحــة 
كالمطاعــم والأســواق؛ لأنهــا ســتكون بمثابــة رســالة ملؤهــا 
الإيجابيــة والســعادة والنشــاط، مغلفــة بــراث الإمــارات إلى 
العــالم بــكل ســهولة وفعاليــة، وهــذا مــا يميــز القهــوة عــن بقيــة 

ــة. ــا المهم ــردات تراثن مف

القهوة ملتقى الحواس الخمس

ــس  ــط، ولي ــذوق فق ــة الت ــة لحاس ــرة محرك ــوة الم ــت القه ليس
تأثيرهــا بســبب مرارتهــا التــي نحتاجهــا في عــر كــثر فيــه تــذوق 
الأطعمــة والمشروبــات الحلــوة في حياتنــا اليوميــة، وإنمــا هــو أثــر 

ــر قبــل أن  القهــوة في جميــع حواســنا، فحاســة الســمع قــد تتأث

ــاز  ــوة في المنح ــوب القه ــوت دق حب ــي ص ــوة، فف ــذوق القه نت

ــوت  ــك ص ــا، وكذل ــوة وطعمه ــة القه ــر رائح ــر لتذك ــاد أث بالرش

اهتــزاز الفناجــين، واحتــكاك الدلــة النحاســية بهــا، إيــذان بقــرب 

الاســتمتاع بهــذا المــشروب الســحري، وصــوت صــب القهــوة في 

الفنجــان إشــارة إلى حلــول وقــت ارتشــافها، واكتشــاف ســحرها 

ــذي لم يســتطع التعــوّد إبطــال مفعولهــا.  ال

وكذلــك فــإن حاســة اللمــس، بــدءاً مــن الإحســاس بحــرارة 

ــرارة إلى  ــذه الح ــول ه ــى وص ــه، حت ــك ب ــا نمس ــان حين الفنج

ــر  ــإن أث ــك ف ــة، وكذل ــذه الحاس ــح في ه ــر واض ــا، أث ــنت ن ألس

ــين  ــر الفناج ــون منظ ــي، ك ــم وج ــر مه ــة النظ ــوة في حاس القه

ــوة  ــور القه ــن حض ــبّ ع ــاً، تع ــل مجم ــى المعامي ــة وحت والدل

انتشــار  وبعــد  الحــالي،  عرنــا  وفي  إعدادهــا،  قبــل  حتــى 

ــورون  ــوا يص ــاس أصبح ــف أن الن ــظ كي ــر، ناح ــائل التصوي وس

مشروباتهــم ومأكولاتهــم قبــل تناولهــا، وهــذا أصــدق دليــل عــى 

ــذوق. ــة الت ــه بحاس ــور وارتباط ــم للشــكل المنظ ــور المه  الحض

وقــد تكــون حاســة الشــمّ مــن أهــم الحــواس المرتبطــة بالقهــوة، 

ــي تعــرف  ــران الت ــل والزعف ــل والهي ــن القرنف ــاد م فرائحــة القن

بهــا القهــوة العربيــة، لهــا مفعــول انتعــاشي قبــل شرب القهــوة، 

ــأتي متأخــراً، وبمــا أن طعــم القهــوة  وبمــا أن مفعــول الكافيــين ي

ــم ورائحــة  ــإن طع ــاس، ف ــن الن ــير م ــد لا يستســيغه كث ــرة ق الم

هــذه الأعشــاب العطريــة مهــم للغايــة، وليــس أدل عــى ذلــك 

إلا هــذا البيــت:

القهــوة الي مـا تقْنّـد من الهيـل

شروى العجوز الي خبيثٍ نسمها

لا أتذكــر منــذ متــى وأنــا أســمع هــذا البيــت الــذي أصبــح مثــاً 

ــل؛  ــن الهي ــة م ــوة خالي ــدّم قه ــا تق ــس، حين ــداول في المجال يت

لذلــك تشــبه بالعجــوز التــي لا تهتــم بنفســها، وأصبحــت رائحتها 

مصــدر اشــمئزاز بــدل أن تكــون رائحتهــا تذكــر بــالأم أو بالجــدة 

ــه؛ وهــذا  ــاس شــم رائحت ــذي يعشــق الن ــل ال أو بالمــاضي الجمي

ــا تشــير الدراســات  ــرة للرائحــة، ك أيضــاً إشــارة إلى وجــود ذاك

ــح  ــة »إني لأجــد ري ــة القرآني ــوم، وأشــارت إليهــا الآي ــة الي العلمي

ــة في التواصــل، فــإن للقهــوة  يوســف«، ولمــا للذاكــرة مــن أهمي

أثــراً مهــاً ومعــززاً في ذلــك أيضــاً. 
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ــز  ــوة في تعزي ــة القه ــوع: »أهمي ــنتطرق الآن إلى موض ــك س لذل
التواصــل من خال تجلياتها في الشــعر النبطــي«، ولكني قبل ذلك 
 ســنشرح لماذا هناك تواصل بيننا وبين القهوة بطريقة لا شــعورية. 

القهوة رمز للسعادة 

ربمــا تكــون نظريــة »الاســتجابة الشرطيــة« المعروفــة للعــالم 
ــك،  ــوة بذل ــط القه ــدء برب ــاً للب ــاً مه ــوف مصداق ــروسي بافل ال
ــخ،  ــح في الم ــفة الروائ ــرة، فأرش ــح في الذاك ــن الروائ ــد تخزي بع
إنمــا هــي وســيلة تواصــل بــين الإنســان والقهــوة، ولكــن ارتبــاط 
ــاط شرب  ــة، وارتب ــن ناحي ــة م ــة والإيجابي ــوة بالطاق شرب القه
ــا إلى أن يكــون  القهــوة بالتواصــل مــع الأصدقــاء والأحبــاب، أدي
الشــعور بالســعادة شرطــاً مــن نتائــج شرب القهــوة، فكــا هــي 
الاســتجابة الشرطيــة في تجربــة بافلــوف تجمــع بــين ســيان لعاب 
ــول  ــاط صــوت الجــرس بحل ــه وســاع صــوت الجــرس، لارتب كلب
موعــد الأكل، نجــد أن الإنســان يربــط كثــيراً مــن هــذه اللحظــات 
ــوة  ــإن القه ــه ف ــوة، وعلي ــن القه ــان م ــاء فنج ــعيدة باحتس الس
تنتقــل مــن كونهــا رمــزاً تراثيــاً جامــداً إلى رمــز تــراثي حــيّ لمجمــل 
مــا أشرنــا إليــه آنفــاً، ونشــير مــن خــال القصيــدة الراثيــة التاليــة 
ــتقبالهم  ــان، باس ــامى والفرس ــم النش ــاس برؤيته ــعادة الن إلى س
ــشروب  ــذا الم ــاء ه ــتحقون احتس ــم يس ــوة؛ لأنه ــين القه بفناج

الــذي يعــب عــن تقديرهــم للــدور الكبــير الــذي قامــوا بــه:

 يا تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل

 واسقوها للنشامى ع ظهور الخيل

 والنشامى ناقيها ونحييها

 ويلك يي تعاديها يا ويلك ويل

 قهوتنا للأجوادي أول بادي

 لي ناره وقادي بظام الليل

 والقهوه السمرا ع الكيف لرجل السيف

لرجال الل حسوا بالحيف شالوا له شيل

القهوة رمز التواصل مع القصيدة 

تعودنا أن نجد أغلب الشعراء في عزلة عن الواقع في تأمات 
فكرية وعاطفية، وطالما كان النقاد يسألون عن الحزن الذي 

يحركّ قريحة الشعراء، بينا لا نجد للأفراح تلك التأثير في تحريك 

قرائحهم، وقد يعود ذلك إلى آلية تعبير الإنسان في أوقات الفرح، 

حيث تكون غالباً بالحركة والراخ. بينا تكون آلية تعبير 

الإنسان في أوقات الحزن شفهياً بالكلات المعبة وأقل تعبيراً 

بالحركة. وتأتي القهوة في هذا السياق لتنتشل الشاعر من حزنه 

وتشعره بالإيجابية، وقد نجحت في ذلك في كثير من الأحيان؛ لذا 

نجد الشاعر أصبح ينادي القهوة لتحريك قريحته، كا ناحظ في 

الأبيات التالية للشاعر عيى المهري:

صُبّي من الثجّاج يا دلةّ الكيل

 هاتي القوافي كلهّا والجزالة 

طاب الفكر.. وطاب دير الفناجيل 

وطاب المبايعَ للسّمو والجاله 

فالشاعر حينا وجد القصيدة عصيّة، وكان يحتاج إلى مخرج 

للتعبير عن سعادته، نجد أنه استعار القهوة لي يحركّ هذه 

القريحة، فمن ناحية يرى في القهوة مصدر طاقة ونشاط وتحفيز 

للفكر في سبيل إنشاد القصيدة، ومن ناحية أخرى فإن القهوة 

كانت مدخاً مهاً لإضفاء أجواء السعادة والإيجابية، كا هي في 

واقع الأمر؛ لذلك جاءت الاستعارة معبة وفي محلها.

وللقهــوة ومعاميلهــا إمكانــات تصويريــة كثــيرة، اســتعار الشــعراء 

ــت تزوجــت رجــاً  ــا قصــة بن ــرض هن ــير، وأع ــا للتعب ــيراً منه كث

عاجــزاً أو عقيــاً، وكانــت الزوجــة محتــارة في كيفيــة هــذا 

المعنــى الصعــب، ولكــن حينــا زارهــا أخوهــا بعــد ثمــاني 

ــوة  ــداد القه ــن إع ــتعارت م ــعر، واس ــتعانت بالش ــنوات، اس س

صــوراً للتعبــير عــن هــذا الموضــوع الشــائك، فقالــت لأخيهــا إنهــا 

تريــد أن تســمعه أبياتــاً مــن الشــعر كي يحكــم عــى شــاعريتها، 

ــة: ــات الآتي ــت الأبي فكان

وش قلت في رجلٍ شرى له معاميل

وقد له ثمان سنين ما دق فيها 

إما يسويها شرات الرجاجيل 

وإما يخليها لمن يعتنيها

ما تنفع القهوه فبيض الفناجيل

إلا لمن يحرق الن فيها

ــي  ــزوج هــذه الأبيــات، أدرك أن زوجتــه الت وعندمــا ســمع ال

تزوجهــا طفلــة صغــيرة، تــدرك كل الأمــور الزوجيــة، وأن الســنين 

التــي كانــت بينهــا لم تكــن خاليــة مــن المعانــاة، لذلــك أذن لهــا 

ــا في  ــة، لتأخــذ فرصته ــاط الزوجي ــا، وفــك رب بالعــودة مــع أخيه

الارتبــاط برجــل آخــر. وهــذه الأبيــات تشــير إلى براعــة الشــاعر 

ــوة  ــالم القه ــن ع ــر م ــتعارة التصاوي ــال اس ــن خ ــير م في التعب

ــيرة. ــواح كث ــاصره مــن ن ــة عن المتكامل

وربمــا يكــون البيــت الــذي أورده الشــيخ ســلطان بــن زايــد 

ــع  ــى وق ــاً ع ــوب دلي ــن المحب ــتغنائه ع ــان الأول في اس آل نهي

هــذه التصاويــر، حيــث إن هــذا البيــت الخالــد أصبــح ملتصقــاً 

ــدة  ــل، والقصي ــاراتي الأصي ــعر الإم ــي الش ــان كل متذوق في أذه

ــي: ــة ه المعروف

إلا السام يرد ويعاد

وإلا المودة مضمحلة

إلى أن يقول:

لأول تساوي ملك بغداد

والشام وارض عان كله

واليوم ما تسوى لك قناد

لي ينحذف من راس دله

غيرك سكن في لب الفواد

استملكه والعقل شله

ــد  ــذي يفق ــاد ال ــه كالقن ــد أهميت ــذي فق ــوب بال ــبيه المحب فتش
أهميتــه، ســواء بقــي في قــاع الدلــة أو اجتمــع في رأس الدلــة 
لغــرض تصفيــة القهــوة حــين يســقي المقهــوي، للدلالة عــى براعة 
الشــاعر تصويــر حالــه وهــو في وئــام مــع المحبــوب، وحالــه بعــد 
أن اكتشــف حقيقتــه، ففــي البــدء يحيــي المحبــوب حــال المحــب، 
كــا تنعــش الإضافــات العطريــة مــن القنــاد كالزعفــران والهيــل 
و... وفي النهايــة تصبــح هــذه الخلطــة لا فائــدة ترجــى منهــا، إن 
لم تمتــزج مــع القهــوة دلالــة عــى انســجام المحــب مــع محبوبــه، 
فالقهــوة رمــز التواصــل، كــا نريــد أن نؤكــد عــى ذلــك في هــذا 
المقــال، ولذلــك ســنعرج عــى بعــد التواصــل العــام مــع الآخريــن، 

وبعــد التواصــل الخــاص مــع المحبــوب اســتدلالاً عــى ذلــك. 

القهوة رمز التواصل مع الآخر 

ــت  ــا كان ــة، إنم ــة ثنائي ــوة عاق ــاعر بالقه ــة الش ــن عاق ولم تك
القهــوة، كــا أشرنــا، وســيلة لإخــراج الشــاعر مــن عزلتــه، كــون 
ــاب  ــوة دون وجــود الأهــل أو الأصحــاب أو الأحب ارتشــاف القه
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ليــس لهــا المــذاق المطلــوب، وهنــا نجــد الشــاعر أحمــد الكنــدي 
يريــد أن يخــرج مــن وحدتــه في الصحراء طالبــاً ضيوفاً يشــاركونه 

ارتشــاف القهــوة:

عشقت الب والأطيار 

 واخيمّ في مفاليها
واقيَّل في ظليل اشجار 

 أحَمس الن واقليها 
واصبّه للرجال احرار

 يي برزوا حواليها 

فالقهــوة، إذن، رمــز التواصــل مــع الآخــر، كــون الإنســان يأنــس 
بأخيــه الإنســان، ويحتــاج إلى التواصــل معــه؛ ليكــون في مجتمــع 
مرابــط مــن ناحيــة، وكذلــك مجتمــع منفتــح عــى الآخــر، حيــث 

إن الدلــة تــدل عــى الكــرم، فكــا يقــول المثــل:

البيت الي ما فيه دلةّ محد يدلهّ

لذلــك، فــإن أحمــد الكنــدي لا يعنــي بالرجــال أصدقــاءه، وإنمــا 
يقصــد كل الرجــال الذيــن ســيمرون وسيســتضيفهم؛ لأنــه يحتــاج 
ــط  ــب، كي يحــسّ بالراب ــب والغري إلى هــذا التواصــل مــع القري
ــل  ــن التواص ــوع م ــذا الن ــشر. وه ــف الب ــين مختل ــامح ب والتس
مدمــن، كــا هــو إدمــان القهــوة، فنجــد المســتضيف لا يســتطيع 
ــداء  ــوة في إب ــن نش ــه م ــعر ب ــا يش ــف، لم ــن الضي ــتغناء ع الاس
مظاهــر الكــرم والمحبــة، ولعــل الأبيــات المعروفــة الآتيــة للشــاعر 

مشــاري بــن ربيعــان تكــون أفضــل مصــداق عــى ذلــك:

ياما حا الفنجال مع سيحة البال 

 في مجلسٍ مافيه نفسٍ ثقيله
هذا وَلدَ عَمٍّ وهذا وَلدَ خال 

وهذا رفيقٍ ما لقينا بديله

فالقهــوة رمــز مــن رمــوز الكــرم وحســن التواصــل، وفيهــا يقــول 
ــة، مشــدداً  الشــاعر عــي بــن بخيــت العميمــي باهتــام وعناي

عــى المحافظــة عــى الــراث:

يا القهوة لك قايم بشف

يا تراثنا من عر لجدود

لاني عى شانك مكلفّ

مرضاة لاجل صخيف العود

الي بوصلهم آتشرف

وقدره عن الباقين مفنود

قال »لقهوة« بالمدح توصف

لها احرام السمت موجود

في برزة الحكّام تهرف

أهل الشرف وافين لعهود

يوم ابرزوا وتكمّل الصف

بها كبير السن مقصود

عادة وللضيفان تنزف

وفي مازمتها مدخن العود

يشهد لها الفنجان ما حف

حق الرجال وبرزة الخود

وفي هــذه القصيــدة تعابــير مهمــة عــى أهميــة القهــوة، ومكانتها 

ــم  ــي تهت ــس الت ــدح المجال ــن خــال م ــاراتي، م ــع الإم في المجتم

بهــذا العنــر الــراثي، إلى جانــب عنــاصر الــراث الأخــرى تعبــيراً 

عــن الكــرم وحــب التواصــل مــع الآخــر، فيقــول الشــاعر عتيــق 

بــن روضــة الظاهــري:

 نصيت من بالجود مطراي كريم ما يحاتي المخاسير

 لي مجلسه للضيف مبناي أحَْدٍ يجيه وْأحْدٍ يسير

 مفروش كلهّ زلَ محظاي والبيت يحظونه بشاكير

ير والن فوق النار مقاي بالهيل يتخدّر تخَِدِّ

القهوة رمز التواصل مع المحبوب 

إلى أثــر القهــوة في زيــادة النشــاط والإحســاس  أشرنــا آنفــاً 

ــذا  ــعادة، وه ــعور بالس ــعة للش ــواب واس ــي أب ــة، وه بالإيجابي

مــا قــد يكــون عامــاً مشــركاً بــين القهــوة والمحبــوب، فكاهــا 

مصــدر لهــذا الإحســاس، وعليــه فــإن البيتــين الآتيــين يلتقــي فيها 

ــول: ــاعر، فيق ــتفزاز الش ــبب في اس ــا يس ــوة، م ــوب والقه المحب

يا لقِهَوَه بتشارَع وْياك

  لو يستوي مَنِّك بعِشرين

يا ما حاة الرّيم تقاك 

ويا زين صَبِّك في الفناجين

ــوب حســب الشريعــة،  ــع ارتباطــه بالمحب فالمحــب يشــتي موان

ــوة لا  ــا القه ــن، بين ــة في كل زم ــه الباهظ ــه تكاليف ــزواج ل فال

ــم  ــوم، وتلث ــوب كل ي ــي بالمحب ــع، وتلتق ــا أي مان ــد أمامه يوج

إلى  دعــت  الصــورة  وهــذه  شرعــي،  ربــاط  أي  دون  فاهــه 

كــثرة غيرتــه  بســبب  القهــوة،  مقاضــاة  المحــب  يطلــب  أن 

 عــى المحبــوب، وأملــه في تحقــق أمانيــه في أقــرب فرصــة.

وفي هــذا المقــال لا أجــد أجمــل مــن قصيــدة المغفــور لــه الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حينــا يطلــب مضاعفــة ســعادته، 

وهــو بقــرب المحبــوب، فســعادة وصــل المحبــوب مضافــاً إليهــا 

متعــة ارتشــاف القهــوة مــن يمنــاه، ومــن إعــداده، يجعــل 

الالتقــاء بــه مــن أجمــل الأوقــات:

 يا محتوي حسنات لاخصال 

 أطباع وسلوكٍ لطيفة

 قم سوّ لي م الن فنجال 

وضيف الذي تبغي تضيفه

ــح  ــيطة، أصب ــوة البس ــب القه ــذي يح ــاعر ال ــظ أن الش والماح
متقبــاً للقهــوة بمختلــف الإضافــات، كــا يقــول »وضيــف الــذي 
ــا،  ــق بقناده ــة تتأل ــوة عادي ــت قه ــا ليس ــه«؛ لأنه ــي تضيف تبغ
وإنمــا هــي قهــوة اســتثنائية؛ لأنهــا مــن إعــداد المحبــوب الــذي 
أمزجــه بالاهتــام والمحبــة وغلفــه بابتســامة انطبعــت في مخيلة 

الشــاعر، فعــب عنهــا في البيتــين الأخيريــن:

يا نور عيني ما لك أمثال 

وما لي أنا دونك نكيفه

رؤياك تفرج ضيجة البال

وبسمة ثناياك الخفيفة

ــات  ــط بتجلي ــي لتحي ــة لا تكف ــذه العجال ــول إن ه ــة الق خاص
القهــوة، وأثرهــا في التواصــل في عــالم الواقعــي، ولا في العــالم 
الخيــالي الــذي يرســمه الشــعراء، ولكــن التجــول في عــالم القهــوة 
لــه نكهتــه الخاصــة التــي قــد تأخــذك برشــفة بســيطة إلى آفــاق 

ــدة مــن راحــة المــزاج والاســتجام. بعي
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المَفْرَج في البيت اليمني.. 

فكر إبداعي وموروث حضاري

ــد  ــخ، وق ــة والفــن والجــال والتاري ــدّ اليمــن حــاضرة الثقاف تع

اشــتهرت العــارة اليمنيــة بأصالتهــا وعراقتهــا منــذ القــدم، وتميّز 

ــاء  ــدسي في البن ــي والهن ــه وإبداعــه الفن ــي بمهارات المعــار اليمن

والتصميــم؛ فقــد كيّــف الإنســان اليمنــي الطبيعــة لخدمتــه، بــل 

ــذي جعــل  ــل، ال ــه المرهــف الجمي زادهــا جــالاً وإبداعــاً بحسّ

ــي حــيّرت  ــة الت ــة والعجيب ــارة الجميل ــاً للع ــن متحف ــن اليم م

ــة  ــوت اليمني ــل البي ــا، وتمثّ ــا وجاله ــا ومتانته ــاء في دقته العل

ــن،  ــاري لليم ــافي والحض ــوروث الثق ــس الم ــداً يعك ــاً فري أنموذج

أ.م.د/ محمد أحمد عنب
أستاذ الآثار الإسامية المساعد 

بكلية الآثار  -  مصر

فقــد جــاءت هــذه البيــوت معــبّة عــن حالــة معاريــة خاصــة، 

وتعكــس طابعــاً روحانيــاً فريــداً، يتمثــل في ارتفاعهــا الشــاهق إلى 

الســاء، في ســيموفينية وتناغــم رائــع مــا بــين الســاء والأرض، 

ــبوا  ــتشرقين لينس ــة والمس ــن الرحّال ــير م ــع الكث ــذي دف ــر ال الأم

ــة  ــدّ غرف ــن، وتع ــالم إلى اليم ــحاب في الع ــات س ــاء أول ناطح بن

ــز بزخارفهــا  المفَْــرَج أعــى وأهــم جــزء في البيــت اليمنــي، وتتميّ

وأثاثهــا اليمنــي الفريــد.

تعريف المَفْرَج لغة واصطلاحاً: 

مصطلــح المفَْــرَج أصلــه في اللغــة مــن كلمــة )الفرجــة(؛ وتعنــي 

المعنــى  اللغــوي  المعنــى  ويعكــس  والماحظــة،  المشــاهدة 

كبــير؛  بشــكل  للكلمــة  الاســتخدامية  والدلالــة  الاصطاحــي 

ــزت بــه البيــوت  فالمفَْــرَج عنــر معــاري، وفضــاء معيــي، تميّ

ــة القديمــة، ويقــع في أعــى طابــق، ويــشرف عــى أرجــاء  اليمني

المدينــة، مــا يحقّــق أكــب قــدر مــن الخصوصيــة، ويكــون 

مخصّصــاً لجلــوس الضيــوف فيــه؛ لاســتمتاع بمشــاهدة المناظــر 

الطبيعيــة، مــن بســاتين ومقاشــم اليمــن المختلفــة، التــي تبعــث 

في النفــس التفــاؤل والراحــة، وهــذه الغرفــة كانــت موجــودة في 

العائــر اليمنيــة القديمــة، وخــير مثــال عــى ذلــك قــر غمــدان 

بصنعــاء، الــذي ذكــره المــؤرّخ اليمنــي الهمــداني بأبيــات شــعرية 

بديعــة، واصفــاً هــذه الغرفــة التــي عــبّ عنهــا بمصطلــح )المنظــر( 

قائــاً:

من بعد غمدان المنيف وأهله     فهو الشفاء لقلب منْ يتفكـر

يسمو إلى كبد الساء مصعـداً     عشرين سقفاً سقفها لا يقر

ينبـوع عيـن لا يكـدر شـربهـا     وبرأسـه من فوق ذلك منظـر

موقع ووظيفة المَفْرَج: 

ــي،  ــت اليمن ــن البي ــى م ــق الأع ــرَج في الطاب ــع غرفــة المفَْ تق

وتكــون في الغالــب في الجهــة الجنوبيــة أو الجهــة الجنوبيــة 

الشرقيــة، ويعكــس موقــع المفَْــرَج في هــذه الجهــة خــبة المعــار 

توزيــع  في  والمناخيــة  البيئيــة  العوامــل  ومراعاتــه  اليمنــي، 

ــد كان حريصــاً عــى أنْ  ــة؛ فق ــي المختلف ــت اليمن وحــدات البي

يجعــل غرفــة المفَْــرَج وغــرف النــوم والاســتقبال بشــكل عــام في 

هــذه الجهــة الجنوبيــة العدنيــة لدفئهــا، ولم يجعلهــا في الجهــة 
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ــات  ــن الجه ــة م ــا مخرمّ ــون جدرانه ــالية، وتك ــة الش في الجه

الثــاث بشــكل هنــدسي؛ لــي تســمح بدخــول الهــواء وحركتــه، 

وتســاعد التهويــة عــى عمليــة البخــر مــن الســطوح المســامية، 

ــوب. ــد المطل ــؤدي إلى التبي ــك ت وبذل

وهــذه الغرفــة مقسّــمة مــن الداخــل إلى أرفــف خشــبية، توضــع 

عليهــا القــدور والمــدلات؛ والمــدلات هــي جــرار الميــاه المصنوعــة 

مــن الفخــار.

وتزيـّـن جــدران المفَْــرَج بأبــدع الزخــارف والنقــوش اليمنيــة 

ــة  ــة وكتابي ــاصر هندســية ونباتي ــذة بالجــص لعن ــة، المنفّ التقليدي

متنوّعــة، مضمونهــا آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة، وأبيــات 

ــرى  ــذة وأخ ــين كل ناف ــد ب ــا يوج ــة، ك ــة مختلف ــعرية وأدعي ش

ــد في  ــذة، ويوج ــكل ناف ــط ب ــد المحي ــدة العق ــتوى قاع ــد مس عن

ــع  ــورة؛ توض ــوش المحف ــة بالنق ــص مزينّ ــن الج ــوف م ــا رف الزواي

عليهــا الأدوات المختلفــة التــي تســتعمل في الاحتفــالات المختلفــة، 

مثــل الأطبــاق الخزفيــة الملوّنــة والكــؤوس وغيرهــا، كــا يفتــح في 

ــة، وتوجــد  ــة للتهوي ــذ أخــرى صغــيرة طولي ــرَج نواف جــدران المفَْ

في منســوب عــالٍ تعــرف بـ»الشــاقوص«، وتقــوم هــذه الشــواقيص 

ــه،  ــواء وتنقيت ــرة اله ــى فل ــل ع ــث تعم ــم؛ حي ــي مه ــدور بيئ ب

وإخــراج الهــواء الفاســد والأدخنــة مــن الغرفــة، وهــي بهــذا 

ــي. ــف الطبيع ــؤدي دور المكيّ ت

ــرَج؛ فقــد حــرص الإنســان  ــز غرفــة المفَْ أمــا عــن تأثيــث وتجهي

اليمنــي عــى إضفــاء الجــال والــثراء عــى هــذه الغرفــة؛ فجاءت 

ــراءً في زخارفهــا المتنوعــة وأثاثهــا،  أكــثر غــرف البيــت اليمنــي ث

وفــق المــوروث اليمنــي؛ وقــد راعــى المعــار اليمنــي أثنــاء 

ــز المــكان، بهــدف تحقيــق  ــرَج اســتغال حي ــزه غرفــة المفَْ تجهي

ــن. اجتــاع أكــب عــدد ممكــن مــن الزائري

والســجاجيد  بالمفروشــات  وترتـّـب  الغرفــة  أرضيــة  وتفــرش 

بألوانهــا المميّــزة، وتوضــع المراتــب التــي يجلــس عليهــا الضيــوف 

بمحــاذاة الجــدار بمســتوى منخفــض؛ ما يســمح بإبــراز الزخارف 

المتنوّعــة عــى جــدران الغرفــة، كــا توضــع المســاند والوســائد 

ــام الشــتاء، وقــد  ــاردة أي ــة، والتــي تكــون ب الشــالية أو الشرقي

تعــدّدت وظائــف هــذه الغرفــة، فقــد كانــت مخصّصــة كغرفــة 

لاســتقبال؛ حيــث خصصــت لاســتقبال الضيــوف الذيــن تربطهــم 

ــة  ــت مخصّص ــا كان ــا أنه ــدة، ك ــة وطي ــت عاق ــب البي بصاح

كمجلــس لاحتفــالات المختلفــة، بالإضافــة إلى كونهــا مجالــس 

للمقيــل والقــات المشــهورة بهــا بــاد اليمــن.

الوصف المعماري والزخرفي لغرفة المَفْرَج: 

ــي  ــت اليمن ــرف البي ــب غ ــا أك ــرَج بأنه ــة المفَْ ــاز غرف تمت

بعــد غرفــة الديــوان، ويبلــغ طولهــا عــادة ســتة أمتــار، 

ــن عــشرة إلى  ــثر م ــار، وتتســع لأك ــة أمت ــا أربع وعرضه

خمســة عــشر شــخصاً، وتتميّــز بزخارفهــا وزيناتهــا 

المميّــزة، وأشــكال نوافذهــا الواســعة؛ ولغرفــة المفَْــرَج 

بــاب مكــوّن مــن درفتــين مــن خشــب الطنــب 

المزخــرف بالزخــارف الهندســية المتنوّعــة، ويفتــح في 

جــدران الغرفــة عــدد مــن فتحــات النوافــذ الكبــيرة 

ــد  ــي تعــرف باســم »الجــرفْ«؛ وق ــودة، الت المعق

راعــى المعــار اليمنــي أنْ تكــون هــذه الفتحــات 

تتيــح  بحيــث  الجالســين،  نظــر  مســتوى  في 

ــة  ــل بالنظــر إلى الطبيع ــتمتاع والتأم ــم الاس له

اليمنيــة الخاّبــة، ويعلــو هــذه النوافــذ عنــر 

ــاصر  ــد العن ــات أح ــدّ القمري ــات؛ وتع القمري

الوظيفيــة والجاليــة في العــارة اليمنيــة، 

وتكــون عــى هيئــة قــرص دائــري أو نصــف 

الشــفّاف  المصقــول  الرخــام  مــن  دائــري 

تمثـّـل  وهــي  الملــوّن،  بالزجــاج  المطعّــم 

لوحــات فنيــة غايــة في الإبــداع والجــال، 

وتكمــن وظيفتهــا الأساســية في إدخــال الضــوء 

ــاءة  ــادة كف الطبيعــي إلى داخــل الغــرف، وزي

العــزل الحــراري، وإضفــاء صبغــة جاليــة عــى 

ــارج. ــل أو الخ ــن الداخ ــواء م ــى، س المبن

ــبز إلى  ــة ت ــرَج مشربي ــة المفَْ ــق بغرف ــا يلح ك

الخــارج، تعــرف بـ»بيــت الشربــة«، ووظيفتهــا 

تبيــد الميــاه، وهــي عبــارة عــن غرفــة صغــيرة تقــع 
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المزركشــة فــوق المراتــب بجــوار بعضهــا بعضــاً، وتكــون بطــول 

80-100 ســم، وارتفاع 7 ســم، وبســمك 18 ســم، وتكون مكســوة 

بالقــاش الملــوّن، بينــا يكــون ظهــر هــذه المســاند جهــة الجدار 

بالقــاش الأبيــض، وتتوســط أرضيــة الغرفــة منضــدة صغــيرة مــن 

الخشــب المشــغول بالزخــارف المتنوّعــة، ويعلوهــا أحيانــاً طبــق 

نحــاسي كبــير، وتوضــع عليهــا بعــض الأدوات، منهــا: النرجيــات أو 

المدايــع بلهجــة اليمنيــين، وأواني العطــور والشــمعدان، وفناجــين 

القهــوة، والعديــد مــن التحــف التطبيقيــة المختلفــة.

المَفْرَج.. معنى واحد ومسميات مختلفة: 

انتــشرت غرفــة المفَْــرَج في معظــم بلــدان اليمــن، وعرفــت 

ــاء  ــت في صنع ــاً عرف ــد؛ فمث ــب كل بل ــدة، حس ــميات عدي بمس

ــاه  ــاء بمس ــة في صنع ــح أنّ الطيرنام ــة«، ويرج ــم »الطيرنام باس

مــن جملــة التأثــيرات الركيــة عــى العــارة التقليديــة في صنعــاء؛ 

والطيرنامــة عبــارة عــن غرفــة صغــيرة، جميــع واجهاتهــا مفتوحــة، 

ــل  ــث انتق ــوّر، حي ــه تط ــدث علي ــد ح ــعة؛ وق ــذ واس ــا نواف وله

إلى الأدوار الســفلية بــدلاً مــن العلويــة، وأصبــح يطــل عــى 

ــة شــبام  ــرَج في مدين ــت، كــا يعــرف المفَْ ــة البي ــة في حديق البك

حضرمــوت بجنــوب اليمــن باســم »الطيــارم«، وأيضــاً عــرف باســم 

»الشــامخة«، وباســم »المنظــر أو المنظــرة«؛ والحقيقــة أن غرفــة 

ــن  ــد م ــا في العدي ــابهة له ــة مش ــودة أمثل ــت موج ــرَج كان المفَْ

ــة  ــوت مــر توجــد حجــرة ماثل ــاً في بي ــة؛ فمث ــدان العربي البل

لهــا بالطابــق الأول، عرفــت باســم »المنظــرة«؛ ومازالــت موجــودة 

ــت  ــا في البي ــضرة«، أمّ ــح »المن ــا لتصب ــمّ تحويره ــى الآن، وت حت

الإمــاراتي فوجــد عنــر مشــابه للمفْرج، عــرف بـ»المجلــس«؛ وهو 

ــا  ــان، أحده ــه باب ــتقبال، ول ــص لاس ــكان مخصّ ــن م ــارة ع عب

ــزل. ــح إلى داخــل المن ــح عــى الشــارع، والآخــر يفت يفت
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ثُة المُثَلَّ
»المثُلَّثـَـةُ«، حســاء مــن الأطعمــة العربيّــة الشــعبيّة، التــي كانــت 
ــة منــذ أكــثر مــن ألــف عــام، لــدى فئــات عريضــة مــن  متداول
ــيرة،  ــطة الحــال والفق ــح المتوسّ المجتمــع العــربي، لاســيا الشرائ
ورغــم أننــا لا نجــد في المعاجــم وصفــاً دقيقــاً لهــا، إلا أنهّــا نــوع 
ــه العــرب  ــا شــابهها، مــاّ يتناول ــرة أو الشــوربة وم مــن الحري
إلى اليــوم مــن الحســاء، ولا تكلـّـف أصحابهــا نفقــات هائلــة، غــير 
ــه،  ــا أصحاب ــح به ــاء، وينص ــاب البخ ــا في كت ــرض له ــن يع أنّ م
ــدو  ــا يب ــى م ــذي كان ع ــديّ، ال ــف اليزي ــن خل ــد ب ــو أحم ه
مــن أصدقــاء الجاحــظ، الــذي خصّــص فصــاً لطرائفــه في كتــاب 
ــظ:  ــول الجاح ــم«. يق ــن »طيابه ــه م ــه بكون ــاء«، ويصف »البخ
ــبب  ــير س ــن غ ــورة، وع ــير مش ــن غ ــرةّ ع ــاً م ــال لي مبتدئ »وق
ــة،  ــن هــذه المثلثّ ــك في الشــتاء م جــرى: انظــر، أن تتخــذ لعيال
ــزلْ. وهــي تنــوب عــن الغــداء،  فإنهــا عظيمــة البكــة، كثــيرة النَّ
ــر أوّل مــن بركــة  ــي عــن العشــاء«. هــذا مظه ــا نفخــة تغُن وله
المثُلَثّــة، فلدســامتها، ولكونهــا تمــلأ الأجــواف، تقــوم الوجبــة منهــا 
مقــام الوجبتــين، فــإذا تناولهــا المــرء في الغــداء، لم يعــد في حاجــة 
إلى العشــاء، هــذا عــاوة عــى كونهــا مــن الحســاء، وكل شيء مــن 
ــذ وشرب  ــي عــن طلــب النبي الحســاء، كــا يضيــف، »فهــو يغن
المــاء«، وهــذا في حــدّ ذاتــه، مكســب عظيــم لمـَـن يســلك مســلك 

ــال »سوســاً للــال«. التقشّــف، ويعتــب العي

 لكــنّ بركــة »المثلثّــة« لا تقــف عنــد هــذا الحــدّ، ففوائدهــا 
الصحّيــة أيضــاً لا يسُــتهان بهــا، ولا تقــلّ عــن قيمتهــا الاقتصاديـّـة: 
»فمَــن تحــىّ الحــارّ عــرقِ، والعــرق يبيِّــض الجِلـْـد، ويخــرج مــن 
ــة(؛  ــهي )إضاف ــن التش ــع م ــس وتمن ــلأ النف ــة تم ــوف. والمثلثّ الج
ــال - مــا  لكونهــا سريعــة الهضــم«. غــير أنّ مــا لا يخطــر عــى ب
ــتاء - أنّ  ــل ش ــى أنّ الفص ــدي - ولا نن ــال اليزي ــع ب ــدا بالطب ع
ــك في  ــوم ل ــئ فتق ــظ »تدف ــاً الجاح ــول مخاطب ــا يق ــة، ك المثُلثّ
أجوافهــم )أي العيــال( مقــام فحــم الكانــون مــن خــارج، وحَسْــو 
طــارٍ يغُنــي عــن الوقــود، وعــن لبُْــس الحَشْــوِ، والوقــود يســوّد كلّ 
شيء وييبّســه، وصاحبــه مُعَــرَّضٌ للحريــق، ويذهــب في ثمنــه المــال 
ــه شيء ســواه«،  ــه أنّ مــن تعــوّده لم يدفئ ــم، وشّر شيء في العظي
ــى  ــف ع ــن خل ــد ب ــة أحم ــل بنصيح ــن يعم ــح مَ ــذا يرب وهك
جميــع المســتويات: بأقّــل تكلفــة يغــذّي المــرء عيالــه، ويدفئهــم، 
دون أن يضطــرّ إلى أن يثقلهــم بلبــاس الصــوف، وأغطيتــه، ويثقــل 
كاهلــه بشرائهــا، ودون أنْ يعرضّهــم إلى مســاوئ الفحــم، ومخاطر 
الوقــود، وفي كلّ ذلــك يبــدو محافظــاً عــى البيئــة ومقتصــداً 
ــذا  ــد ه ــه فوائ ــن عرض ــى م ــد أن انته ــاً، بع ــة، وحكي في الطاق
الطعــام، ينصــح الجاحــظ قائــاً »عليــك يــا أبــا عثــان بالمثُلثّــة! 
واعلــم أنهّــا لا تكــون إلّا في منــازل المشَْــيَخَة وأصحــاب التجربــة، 

فخذهــا مــن حكيــم مجــربّ، ومــن ناصــح مشــفق«.

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

المصادر والمراجع:
1- أحمــد قائــد بــركات، المفــرج، الموســوعة اليمنيــة، ج4، مؤسســة العفيــف 

ص2773-2772. 1992م،  ط1،  صنعــاء،  الثقافيــة، 

2- أحمــد محمــد عــي الحــاضري، فــن وهندســة البنــاء الصنعــاني، الهيئــة العامــة 
للكتــاب، صنعــاء، ط1، 2006م، ص65-63.

3- حســن الباشــا، موســوعة العــارة والآثــار والفنــون الإســامية، ج2، أوراق 
ص44. 1999م،  شرقيــة، 

4- حنــان نــزار غــازي وآخــرون، الفكــر التصميمــي لعــارة الســكن في صنعــاء بــين 
التقليــد والمعــاصرة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الهندســية المجلــد 29، ع1، 

2013م، ص ص595-579.

ــنة  ــد س ــوفي بع ــم، ت ــه القاس ــن عبدالل ــي ب ــن ع ــال الدي ــم )ج ــن القاس 5- اب
ــق،  ــة، تحقي 1176هـــ/1763م(، وصــف صنْعــاء مســتل مــن المنشــورات الجلي
ــاء، ط1،  ــة، صنْع ــسي للدراســات اليمني ــز الفرن ــي، المرك ــه محمــد الحب عبدالل

ص63. 1993م، 

6- عبداللــه الحــداد، صنعــاء تاريخهــا ومنازلهــا الأثريــة، سلســلة مــدن تراثيــة، دار 
الآفــاق العربيــة 1999م، ص63-61.

ــدارات  ــة، إص ــاء القديم ــاري لصنع ــوروث الحض ــسر، الم ــز ي ــد عبدالعزي 7- محم
جامعــة صنعــاء، اليمــن، صنعــاء، 2004م، ص391-390.

ــي  ــراثي اليمن ــاث ال ــان؛ الأث ــد نع ــد عبدالحمي ــن، محم ــد حس ــود أحم 8- محم
ــم، عــدد 6، إصــدار 2، ص ص248-241. ــة للتصمي ــة الدولي ــة، المجل دراســة تحليلي

المَفْرَج ودوره المهم في حياة أهل اليمن: 

لغرفــة المفَْــرَج أهميــة خاصــة في حيــاة المجتمــع اليمنــي، فهــي 

تلعــب دوراً مهــاً في حياتهــم الاجتاعيــة والثقافيــة والسياســية 

والرفيهيــة، ففيهــا تعقــد الجلســات الفنيــة والأدبيــة والاجتاعية 

ــرَج  ــا أنّ المفَْ ــه، ك ــين من ــت وكل المقرب ــب البي ــة بصاح الخاص

يعــدّ جــسر التواصــل مــع المدينــة، حيــث الإطالــة المميّــزة 

ــدّ  ــرَج يع ــا أنّ المفَْ ــط الخارجــي، ك ــى المحي ــي ع ــت اليمن للبي

ــن  ــاً م ــزءاً أصي ــة، وج ــة التقليدي ــارة اليمني ــزة للع ــمة مميّ س

ــق  ــن عم ــبّ ع ــذي يع ــي، ال ــاري اليمن ــراث الحض ــوروث وال الم

العاقــات الاجتاعيــة لــدى المجتمــع اليمنــي، الــذي حــرص عــى 

ــراً  ــا مق ــوا منه ــي جعل ــذه الغــرف الخاصــة، الت ــه به ــج بيت تتوي

ــح عــن النفــس. للتأمــل والاســرخاء والروي

وأخــيراً، نجــح المعــار اليمنــي في تحقيــق المتطلبــات المعيشــية 

ــكنه،  ــي في مس ــان اليمن ــا الإنس ــي يحتاجه ــة، الت ــة كاف والروحي

وجــاءت غرفــة المفَْــرَج في موقــع متميّــز، وأصبحــت وحــدة 

ــن،  ــل اليم ــدى أه ــيرة ل ــة كب ــة وخصوصي ــا أهمي ــة له معاري

واســتطاع المعــار اليمنــي بحنكتــه وفطنتــه المعروفــة أنْ يقــدّم 

ــرَج مجموعــة مــن الحلــول الذكيــة والمعالجــات  مــن خــال المفَْ

البيئيــة، وتطويــر أنمــاط بنائيــة جديــدة، تفــي بجميــع احتياجات 

ــي. الإنســان اليمن
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الـرحلة العياشية ماء الموائد

لقــد دأب الـــمغاربة عــب مختلــف العصــور عــى شــدّ الرحــال 

إلى المـــشرق الإســــامي؛ لأداء فريضة الحــــج، وزيــــارة الأمـــاكن 

ــه  ــت تمثل ــا كان ــم م ــى الرغ ــلم... ع ــلب العـ ــقدسة، وطـ المـ

هــذه الرحلــة مــن مـــشاق ومخـــاطر؛ بســبب قـــساوة الطبيعــة، 

ــد دوّن  ــات، وطــول المســافة... وق ــى الطرق ــن ع ــدام الأمـ وانع

ــاء والفقهــاء هــذه الرحــات، التــي  العديــد مــن العلــاء والأدب

تعُــرف بالرحــات الحجازيــة، أو الرحــات الحجيــة، وهــي كثــيرة 

ــربي. ــراث المغ في ال

ــاراً  ــت ازده ــي عرف ــة الت ــواع الكتاب ــن أن ــة م ــة الحجي والرحل
ــري. ــادس الهج ــرن الس ــذ الق ــس من ــرب والأندل ــعاً في المغ واس

وفي هــذا الصــدد، نتعــرضّ إلى مقتطفــات مــن رحلــة العيــاشي 
»مــاء الموائــد«، الــذي يعــدّ صاحبهــا بمثابــة عَلــم مــن أعــام 
ــق  ــادي، المواف ــرن الســابع عــشر المي ــر في الق ــة والفك الثقاف
ــه  ــاشي ورحلت للحــادي عــشر الهجــري، إذن، فــاذا عــن العي
»مــاء الموائــد«؟ ومــاذا عــن ركــب الحجيــج المغــربي في 

ــة؟ الرحل

حياة العيـاشي:

هــو أبــو ســالم عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبي بكــر العيــاشي، 

ولــد في آخــر شعـــبان 1037 هـــ )4 مايــو 1628م(، بقبيلة أيت 

عيــاش، وهــي قبيلــة بربريــة مســتقرة جنــوبي شرق المغــرب، 

وقــرأ هنــاك عــى أبيــه، الــذي كان يــشرف يومئــذٍ عــى فــرع 

ــم  ــى العل ــث تلقّ ــاس، حي ــل إلى ف ــة، وانتق ــة الناصري للزاوي

هنــاك عــن أشــهر العلــاء، وقــى ســنوات عــدة مــن عمــره 

في المــشرق، متنقــاً مــن مِــرٍ إلى آخر. فـــلقي العـــلاء، وأخذ 

عنهم، وألـــقى دروســاً. 

ــه  ــث والفق ــدة والحدي ــة في العقي ــف مختلف ــاشي تآلي وللعي

بالزهــد  متمســكاً  العيــاشي  وكان  والتصــوّف..  والراجــم 

والــورع، جانحــاً إلى الطريقــة الصوفيــة، تــوفي شــهيد الطاعــون 
في 15 ذي القعــدة 1090 هـــ )3 ديســمب1679م(.)1(

رحلة العياشي »ماء الموائد«

طبعــت رحلــة العيــاشي »مــاء الموائــد« عــى الحجــر بالخــط 

ــن،  ــنة 1316/ 1898م في مجلدي ــاس، س ــة ف ــربي في مدين المغ

يضــم الأول 456 صفحــة، والثــاني 422 صفحــة، وتوجــد نســخة 

مصــورة بالأوفســت للطبعــة الحجريــة، صــدرت بالربــاط ســنة 

1397هـــ، 1977م، وضمــن مطبوعــات دار المغــرب للتأليــف 

والرجمــة والنــشر، وقــدم فهارســها العامــة مــن أســاء 

ــب.. الأســتاذ محمــد حجــي. الأشــخاص والأماكــن والكت

وقــد قــام أبــو ســالم العيــاشي بثاث رحــات إلى المــشرق، الأولى 

ــة عــام 1064 هـــ )1653م(،  عــام 1059هـــ )1649م(، والثاني

ــاب  ــظ أن كت ــن الماح ــام 1072هـــ )1661م(. وم ــة ع والثالث

رحلتــه »مــاء الموائــد«، لم يتضمــن إلا أخبــار رحلتــه الثالثــة.

ــرج  ــه خ ــه، أن ــن كتاب ــزء الأول م ــاشي في الج ــر العي ــد ذك وق

 مولود محمد سوسي

باحث مغربي
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مــن بلــده المغــرب، يــوم الخميــس، مــن أول يــوم مــن ربيــع 

الثــاني عــام 1072 هـــ للحــج، حتــى وصولــه مدينــة القاهــرة 

ــف  ــو يص ــها. وه ــورة نفس ــنة المذك ــن الس ــان م في 26 رمض

ــا  ــر، ك ــاء في م ــن عل ــه م ــن لقي ــان، وم ــار والودي الأمص

وصــف ركــب محمــل الحــاج المــري، ومســيرته حتــى بلوغــه 

ــوم الخامــس مــن ذي الحجــة. مكــة في الي

ــد«، فقــد ذكــر  ــاء الموائ ــه »م ــاني مــن رحلت ــا الجــزء الث    أم

ســفره إلى مكــة المكرمــة، ومكوثــه فيهــا شــهر رمضــان، وقــام 

ــة،  ــاد إلى المدين ــهر، وع ــذا الش ــا في ه ــد أهله ــف فوائ بوص

ــيرة،  ــذه الأخ ــادر ه ــاء، وغ ــن العل ــه م ــن لقي ــدّث عم وتح

ــق العــودة إلى المغــرب،  ــم أخــذ طري واتجــه إلى فلســطين، ث

ــوء  ــن كل س ــه م ــه الل ــا - أمّن ــا بلدن ــول: »ووصلن ــث يق حي

ــع  ــن ســنة أرب ــن شــوال م ــاء الســابع عــشر م ــوم الأربع - ي

ــف...«)2(.  ــبعين وأل وس

وقــد حــوت رحلــة »مــاء الموائــد« مباحــث علميــة متنوّعــة 

عــن منــازل الحــج، ومشــاعره المقدســة، وعــن أحــوال الحجــاز 

الاجتاعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، واشــتملت عــى العديــد 

مــن الرســائل، وملخصــات الكتــب في ســائر المصنّفــات، مــن 

علــم الحديــث إلى علــم الحفــر، والكثــير مــن الأســانيد، وعلــم 

المســالك والمالــك والأدبيــات،

وأصبحــت هــذه الرحلــة مرجعــاً تاريخيــاً وجغرافيــاً، وغــدت 

رحلتــه مصــدراً لكثــير ممــن جــاء بعــده مــن الرحّالــة، 

وحقّقــت هــذه الرحلــة مبتغــى صاحبهــا، حيــث قــال: 

»وقصــدي مــن كتابــة هــذه الرحلــة أن تكــون ديــوان علــم، لا 

كتــاب ســمر وفكاهــة، وإن وجــد الأمــران فيهــا معــاً، فــذاك 

أدعــى لنشــاط الناظــر فيهــا، ســيا إن كان صاحــب تلويــن، 

ــع ونفــع«)3(.  ــده موق ــكل شيء عن ــا صاحــب التمكــين فل وأم

كــا خصّصــت رحلــة العيــاشي مكــة والمدينــة، ومســجد 

الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم - بأوصــاف مهمــة، تعتــب 

اليــوم وثيقــة مهمــة لمعرفــة حالــة هــذه الأماكــن في فــرات 

ــة.  ــة مختلف تاريخي

إذن، فماذا عن رحلة العياشي وركب الحجيج، 
والحياة السياسية والاجتماعية والثقافية... 

والمدينة المنورة؟

مــن خــال رحلــة العيــاشي »مــاء الموائــد«، يظهــر أن العيــاشي، 

قــام بتدويــن مجموعــة مــن المعطيــات في مؤلفــه هــذا، 

ــب  ــن الرك ــاشي ضم ــث كان العي ــاج، حي ــج والحج ــن الح ع

الســجلاسي، فقــد تحــدث عــن مختلــف المراحــل التــي 

ــى  ــرب حت ــن المغ ــه م ــذ خروج ــاج من ــب الحج ــا رك قطعه

وصولــه الى الحجــاز، كــا اســتعرض مختلــف المشــكات 

ــا: ــاج، ومنه ــب الحج ــرض رك ــي تع ــات الت والصعوب

مســألة المــاء: ياحــظ ورود إشــارات كثــيرة ومتعــددة حــول المــاء 

في الرحلــة العياشــية، كمحــور سيســيطر عــى جانــب مهــم مــن 

محتــوى الرحلــة، فإمــا أن يتحــدث عــن وفرتــه وأماكــن وجــوده، 

أو يتحــدث عــن نذرتــه أو عــن ملوحتــه وعــدم صاحيتــه، فكــثرة 

الحديــث عــن المــاء تفــسّر إلى حــد مــا إحــدى الصعوبــات التــي 

كانــت تواجــه ركــب الحجيــج.

ــرة  ــك الف ــة في تل ــل الحجي ــت القواف ــد كان ــن: فق ــكل الأم مش

تعرضهــا الأعــراب، وفي هــذا الصــدد يقــول العيــاشي: »...وجــاء 

شــيخ عــرب البهجــة )بصعيــد مــر(، وحــذر أمــير الركــب مــن 

ــه«)4(. ــاس حذرهــم من ــد، وأخــذ الن عــرب هــذا البل

وجــود التجــار ضمــن ركــب الحجيــج: إن الرحلــة العياشــية 

كغيرهــا مــن الرحــات الحجيــة الأخــرى، لم تكــن تضــم الحجــاج 

ــل إن بعــض  ــار، ب ــا التج ــت تحــوي في طياته ــل كان فحســب، ب

ــب  ــوا يمارســون التجــارة إلى جان ــاء، كان الحجــاج، وبعــض العل

ــة. ــطة العلمي ــة والأنش ــعائر الديني ــتهم الش مارس
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الرحلة الرحلةأدب  أدب 

هاجــس الخــوف مــن الوبــاء: وقــد أرّخ لنــا العيــاشي مــا عرفتــه 

بعــض البــاد الإســامية مــن وبــاء في تلــك الفــرة، حيــث يقــول: 

»... )مدينــة درنــة( بلغنــا خــب الوبــاء بمــر والإســكندرية، 

ــا شره«)5(.  ــه أن يكفين نســأل الل

الجانب الثقافي في الرحلة العياشية:

يعــدّ هــذا الجانــب أحــد الجوانــب الطاغيــة عــى الرحلــة 

العياشــية، فالعيــاشي يعتــب أحــد رمــوز الثقافــة والفكــر بمغــرب 

القــرن الـــ17م، ومــن خالــه تجربتــه بالمــشرق يظهــر لنــا مــدى 

ــرب  ــين المغ ــل ب ــذي ظ ــري، ال ــافي الفك ــل الثق ــط والتواص الراب

ــذا  ــا ه ــر لن ــة. ويظه ــة العثاني ــة للدول ــشرق، التابع ــاد الم وب

التواصــل مــن خــال إقامــة العيــاشي بمــر والحجــاز، وخوضــه 

في العلــم، فمنــذ وصــول العيــاشي إلى مــر كان شــغله الشــاغل 

ــة  ــاة الثقافي ــاركين في الحي ــين والمش ــد الفاعل ــون أح ــو أن يك ه

ــة الدخــول  ــه وهــو عــى أهب ــا فكــر في ــكان أول م بالمــشرق، ف

إلى القاهــرة، هــو الســكن بالقــرب مــن الأزهــر »... بعثنــا 

بعــض إخواننــا وأصحابنــا، فقدمــوا مــع مــن تقــدم إلى القاهــرة، 

ــه  ــاح ل ــرب أت ــذا الق ــر«)6(، فه ــرب الأزه ــزلاً ق ــا من ــادوا لن ليرت
ــا،  ــاء بعلائه ــدروس بالأزهــر، والالتق فرصــة حضــور حلقــات ال

ــم.  ــازة منه ــذ الإج ــم، وأخ ــوس معه والجل

ومــن الأشــياء التــي تعــب أيضــاً عــن التواصــل الثقــافي بــين المغرب 
ــة عــى  ــة المغارب والمــشرق، وعــن هــذا التواصــل حــرص الرحّال

شراء الكتــب النــادرة مــن المــشرق، والإتيــان بهــا إلى المغــرب، 

ــة  ــاء المغارب ــه لبعــض العل ــاشي أيضــاً في رحلت كــا ترجــم العي
ــن اســتقروا في المــشرق.  الذي

ــة  ــة ومفصّل ــات دقيق ــية معلوم ــة العياش ــت الرحل ــد اختزن وق
حــول الحيــاة الاجتاعيــة للبلــدان المشرقيــة )مــر – الحجــاز – 
الشــام(، مــن عــادات وتقاليــد.. وســجل أيضــاً بالخصــوص بعــض 

جوانــب الاختــاف والتشــابه بــين بــاد المغــرب والمــشرق.

ومــن البلــدان التــي أفــاض في الاهتــام بهــا المدينــة المنــورة؛ لمــا 
لهــا مــن مكانــة خاصــة لــدى المســلمين جميعــاً.

المدينة المنورة في رحلة العياشي:

ــة  ــرف الرحّال ــن ط ــاص م ــام خ ــورة باهت ــة المن ــت المدين حظي

المغاربــة، وتزخــر رحاتهــم بمعلومــات مهمــة ودقيقــة عــن 
ــة... إذن،  ــة والاجتاعي ــة والعمراني ــة والفكري ــاة الاقتصادي الحي

ــد«؟ ــاء الموائ ــورة في »م ــة المن ــن المدين ــاذا ع ف

قــام العيــاشي بوصــف معــالم المدينــة الجغرافيــة والآثاريــة 
والتاريخيــة، حيــث كتــب عــن جبالهــا وأوديتهــا وأماكنهــا 
يقــول: »فمنهــا مســجد قبــاء، وهــو  ومســاجدها... حيــث 
المســجد الــذي أســس عــى التقــوى، عــى أصــح الأقــوال، وقيــل 
ــع  ــث، وجم ــا ورد في حدي ــام – ك ــه الس ــجده – علي ــو مس ه

ــا«)7(. بأنــه يطلــق عــى كل منه

كــا أشــار العيــاشي إلى بعــض عــادات أهــل المدينــة، مــن 
ــاس بعــد العشــاء،  ــة جمعــة يجتمــع الن ــه: »في كل ليل ــا أن بينه
في آخــر أروقــة المســجد النبــوي المــوالي لصحــن المســجد، فيــأتي 
ــدة أو  ــم قصي ــد منه ــد كل واح ــدين، فينش ــن المنش ــة م جاع

قصيدتــين...«)8(.

ــث  ــد، حي ــهر الجدي ــول الش ــة بحل ــاً التهنئ ــم أيض ــن عادته وم
يذهــب كل واحــد في أول يــوم مــن كل شــهر إلى مــن لــه عليــه 
ــه،  ــه في منزل ــى يهنئ ــة، حت ــيخوخة أو صحب ــة أو ش ــق بولاي ح

ــل: ــه در القائ ولل

إن الأهلّـة في السـماء منـاجـل         بطلوعها تتحصد الأعـــمار

فلمَ يهنئ بعضنا بعضــــاً بهـا         وطـلوعهـا بأفولنـا إنـــذار

ــاد ومــا  ــة بالأعي عــى عكــس مــا في المغــرب التــي تكــون التهنئ
شــكلها)9(.

ومن »عادتهم في الأماك أن يكون عقد النكاح بالمسجد«)10(.

ــن  ــة ع ــاف المختلف ــن الأوص ــير م ــاشي بالكث ــة العي ــر رحل وتزخ

المدينــة المنــورة، وســنقتر عــى مــا ذكــر أعــاه، لننتقــل لتقييــم 

رحلــة العيــاشي، مــن خــال مــا قالــه في حقهــا الكثــير مــن 

ــاء. ــذة العل جهاب

القيمة العلمية لرحلة العياشي »ماء الموائد«:

ــة بالغــة؛ لمــا حــوت مــن  ــة العيــاشي »مــاء الموائــد« أهمي لرحل

البلــدان والمعــالم  المتنوّعــة عــن أحــوال  العلميــة  المباحــث 

الجغرافيــة، والمعامــات التجاريــة والآثــار وتراجــم العلــاء.. 

وأصبحــت رحلــة العيــاشي مصــدراً أساســياً لكثــير ممــن جــاء مــن 

ــاء  ــير مــن العل ــى الكث ــد أثن ــة، وق ــة المغارب بعــده مــن الرحّال

ــة،  ــذه الرحل ــة ه ــى أهمي ــتشرقين، ع ــاً أو مس ــين، عرب والمؤرخ

ــه. ــدى ب ــوذج يقت ــا نم وأنه

كــا نالــت إعجــاب العلــاء المغاربــة، الذيــن أثنــوا عليهــا ثنــاء 

حســناً، وبهــذا الثنــاء الحســن للعلــاء، نخلــص إلى القــول عــن 

رحلــة العيــاشي بالتنصيــص عــى الخاصــات الآتيــة:

- إن رحلــة العيــاشي أصبحــت دليــاً ومرشــداً للحجــاج الاحقــين، 

وتختــزن بــين طياتهــا بعــض صــور الأتــراك العثانيــين في 

ــة. ــة المغربي ــب التاريخي الكت

ــين  ــافي ب ــل الثق ــكال التواص ــد أش ــب أح ــاً تعت ــة عموم - الرحل

المغــرب والمــشرق الإســاميين.

 وفي الأخــير نقــول: إن كل الــذي ورد في هــذا العــرض عــن 

ــات  ــوى مقتطف ــدو س ــد«، لا يع ــاء الموائ ــه »م ــاشي ورحلت العي

ــي  ــد«، الت ــاء الموائ ــة »م ــن رحل ــرة م ــزات ومحطــات متناث وقف

كانــت ولاتــزال محطــة دراســة واهتــام كثــير مــن كبــار العلــاء، 

ــلمين.  ــير مس ــلمين وغ مس

المصادر والمراجع:
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المطر.. الحاضر القوي في 
الأدب الشعبي الإماراتي 

»الشعر النبطي« 

)2(                  

المــاء والحيــاة صنــوان لا يفرقــان، فالمــاء مــادة الحيــاة التــي لا 

غنــى لأحــد عنهــا، وهــو كــا الحيــاة، قصــة أبديــة، بــا بدايــة 

أو نهايــة، فــا يعرفــه المــرء عــن المــاء قــد يكــون كثــيراً، ولكنــه 

ــالات  ــا في كل مج ــاه وتغلغله ــق المي ــة بعم ــاً مقارن ــل قلي يظ

ــاة البــشر والحيــوان والنبــات، وحتــى الجــاد. حي

ويكشــف التاريــخ القديــم للجزيــرة العربيــة مــدى أهميــة هــذا 

المــورد المحــدود والثمــين، إذ اتخــذ ســكانها، طيلــة قــرون، حيــاة 

البــداوة والرحــال مــن مــكان إلى آخــر بحثــاً عــن المــاء والخصب 

تبعــاً، لأن حياتهــم كانــت تقــوم عــى الزراعــة وتربيــة الماشــية، 

ولم يختلــف الأمــر عندمــا اتجهــوا إلى التفكــير في الاســتقرار، 

فظــل شرط وجــود المــاء أساســياً في تحديــد موضــع الاســتقرار، 

وشــكلت منابــع المــاء، مثــل العيــون والأنهــار، محــور التجمعات 

الســكانية القديمــة، فيــا ظــل المطــر حلــم الباقــين الذين عاشــوا 

ــه، ويتمنــون قدومــه ويرقبــون الســحب التــي  يحلمــون بهطول

كانــت تحمــل إليهــم بــين تكويناتهــا مصــدر الحيــاة. 

ــق  ــدي، انبث ــة التح ــال بأبجدي ــق الرم ــذي أنطَ ــاء ال ــم الم فحل

مــن العطــش والــسراب الامــع، وظــل هــذا الحلــم مازمــاً 

ــى تغلغــل  ــة، لاســيا في الإمــارات، حت ــرة العربي لإنســان الجزي

الحلــم في ســيرورة حيــاة أهلهــا، واســتوطن في عمــق موروثهــم 

الشــعبي، وغــدا مدعــاة لكثــير مــن إبداعــات مختلــف صنــوف 

الأدب الشــعبي؛ فنجــد الحكايــات الشــعبية، والأمثــال الشــعبية، 

ــاء  ــم بالم ــا الحل ــى فيه ــا يتاه ــا م ــي، وغيره ــعر النبط والش

ــات  ــات ورغب ــن تطلع ــوس م ــش في النف ــا يجي ــع م ــر م والمط

ــاة. ــف ملوحــة الحي تخف

المطر في الشعر النبطي في الإمارات

اســتعرضنا في الجــزء الأول مــن الدراســة المطــر في الأمثــال 

الجــزء  هــذه  في  ونتابــع  الإمــارات،  في  الشــعبية  والأقــوال 

موضــوع المطــر في الشــعر النبطــي، ومــا تركــه لنــا الشــعراء مــن 

إبداعــات، حيــث صــار التمنــي بقــدوم المطــر مقرنــاً بالتمنــي 

ــدة، إلا  ــارح القصي ــاعر لا يب ــدان الش ــدا وج ــة، وغ ــاء الأحب بلق

ــولى؛ كي يســوق  ــضرع إلى الم ــاء والت ــه بالدع ــا صاحب إذا اختتمه

ــار كل  ــل دي ، ب ــزَّ ــن أع ــار كل م ــة، ودي ــار المحبوب المطــر إلى دي

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعامي - الأردن
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ــز.  ــدوم هــذا العزي ــم ق ــن يشــاركه حل م

هــا هــو المرحــوم الشــاعر ابــن مــرف، يحتفــي بنــزول الأمطــار، 
وينقــل تبيكاتــه للقيــادة بهكــذا مناســبة، فيهــدي المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - طيَّــب اللــه ثــراه - في عــام 

1998م، قصيــدة جــاء فيهــا:

مبروك يا من ببركاتك رويت الأرض والأوطان

الله سـقـانـا الغيث يا شيخ واخضرَّتْ الديـره 

مبـروك يا زايـد ويا زاید جنابك بحلم وشـان

فـكـّـاك صعبـــات الأمــــور المـعــاســــيـره

يـا شـيخ ليتـك عندنا وتناظـر الدار بالأعيـان

کساها حيا الوسمي ولبست السـندس مخاضيره 

سقاها من الظفرة جنوبٍ حتى حدود عمـان

وشـمـال وشـرق إلى كـلبـا وبـلدان الفجيــرة 

وعلى جلفـار يـاد وباتت ابرْوقه كأنهـا ظيّـان

وبانت جبـال الحيـل من سـنا نوره وتسـفيره  

وجنّب وحـط الجـري والسـاعـدي له نيشـان

وسـقـا المنـامـه وإنتحـا منهـا مغـربٍ سـيـره 

والـذيـد خـلّا سـیـوحهـا والـرمل كلها وديـان

ثـلاثيـن يــومٍ المـأ مـا نشـف مـن مغـاديــره

وعـلى الفـلي يـود هـرقـه وعلـی بیـاتــه لان

وغـربّ وخـلّا دبـي مسـتقره وهـوَّن امسـيره

ادیار آل مكتوم فيها ملتقى الهيـن والعـربان

كل ما قـزر موسـم للهجـن یـا مـوسـمٍ غيـره

وينقــل المرحــوم الشــاعر ابــن معضــد تفاصيــل نعمــة الأمطــار 
ــا والأمطــار  ــات الصب ــدة عــن ذكري ــاد في قصي ــت الب ــي عمَّ الت
ســاها »هــاض المثــل مــن خاطــري«، إذ يشــكو ولهــه بمحبوبتــه 

ثــم يقــول:

هبـت هبــايب والليــالي مـــدنـّـــه

دن الـرعــد والبــرق فيهـا ازدیــادي 

عطيـــة المعبـــود مـاهــب بْــنّـــه

هــلّ المطــر وانحـى على كــل وادي

شـرب الـوطـا والسيح والحيـر كـلـه

بــرّ وبحــر وامّــا تحـــوز البـــوادي

و»العين« و»الجيمي« سحايب نشنّه

وع »ابوظبي« دار الشيوخ الأمجادي

»المعتـرض« و»الـيـاهـلي« والمحـلــه

»لمـويجعـي« هلّ امْطـره واسـتيادي

 ع سـيح »هـزاخـر« والمغـاني خذنـّه

»السـاد« يـروى و»اليحـر« والبـلادي 

و»ســيح بــن عمّــار« جنّــة مجنّــة

وآزم غــديــره مـدهـمٍ بـالســـوادي

ويرسم المرحوم الشاعر الدهاني لوحة يستحضر فيها بعض آثار 

المطر، فيقول:

والبــارحـة يــوم الـدليهيـن غـفّـــال

أنـا بهـواجيـس الشـعر والطـرنشـيب

خــايـلت بـرّاقٍ مـن الغــرب شــعّال

يسقي شمال ومغربي وصوب لْمغيب

وأسقى على »وادي الحلو« بين الجبال

عقـب المحل غنّى حمـام الـرعـابيب

ولا ينقطـع يوده على السـيح همّــال

كــلٍّ بهـا عقـب السـنين المصــاعيب

مريت ع »الصجعة« بها الرق شـغّال

بـامــر الإلـه وعــمْ كـل المســاحيب
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ــراه  ــه ث ــب الل ــلطان - طيّ ــن س ــد ب ــيخ زاي ــدة في الش وفي قصي

ــم  ــر في معظ ــضر المط ــذي ح ــي ال ــاعر الدرم ــوم الش - للمرح

ــاً: ــا قائ ــعره، فدع ش

حفظك الله عن نيّـة خطـرهْـا      أيا قايد مسيرتها وسـناهـا

عسى الوسمي يراودها بْطرهْا      دنيٍن رْعودها حزةّ غفاهـا

وتخْضــرّ المفـالي في قـفــرهْــا      مراتيـع اليوازي في فـلاهـا

وفي قصيدة مجاراة لقصيدة الشيخ زايد يقول الدرمي فيها:

بْحقّ من صَـوّرْهـا      لـي والي الاقـدار

سّرايٍ به مَطَـرهْـا      يعله يسود الـدار

به ترتع في قَفَرهْا      لي مصْغرات أبكْار

وفي قصيدة أخرى قالها في الشيخ زايد كذلك، يدعو الدرمي:

سقى الله دولتنـا بخيـرٍ سـرى لهـا

بـرعـدٍ وبــرّاقٍ يغـازل سـمـاء لهـا

هميلٍ وكلّ اسـبوع ســيله يعلهّــا

مـزره غـرابي في الجنـوب وشـمالها

والمطلعـي داوَر هـواه اعتـدل لها

ارخت وناحت سحبها وانتحـى لها

وفي قصيــدة لابــن مــرف، قالهــا في عــام ۲۰۰۰م، وأطلــق عليهــا 

»رحلــة الأمطــار«، يتمنــى ســقوط الأمطــار عــى ديــار محبوبتــه، 

وعــى جميــع مناطــق الدولــة، إذ يقــول:

البـارحـة نـومـي مجــدّد حـرايبـه

هيّض امّـا بـه بـارقٍ في سـحـايـبـه 

ينـوض م المطلـع ولا عـرف يـوده

بعيـد وإلا مـن ادْيــاري قــرايـبـه

أخـايـلـه والقـلـب مشـغوب منَّـه

اشتاق لـه شـوق المحـب لحبـايبـه

يعلـه على دارِ بهـا الـزيـن سـاكـن

يليـن تبـطي في المغـانـي غبـايبــه 

يــزوره المـزيـون ويطيـب كـيفــه

يبهي ويبسـم عـن ثمــانٍ عـذايبـه 

ويقـول خـلّـونــا بهـذي الــديــره

ليـن العشب ينبت بسیح و کثایبه 

تـرعــاه خلفـاتٍ وفــرقٍ نشــاوي

عـربِ تريـح القلـب لو به لهـايبـه

أصیـل وديـرةْ بو خليفـة مقـرهّـن

متــلّــداتٍ مـا خـذوهـن يـلايبْــه

مـوطن اشْيوخ اللّي علينا ضفوهم

ذخـر العـروبـه لا بـدا شَـفْ نايبْه

ومــن أمنيــات الدرمــي في هطــول الأمطــار عــى أراضي الوطــن، 

مــا قالــه في هــذه القصيــدة:

يـا جـاعل لْـدينــك خليفـه      يـا منجـيٍ يوسـف م الأسـجان

أرضك من الـماطـر شفيفــه      لي بـرهـا مـن ذا المحـل شـــان 

يـا الله عسـى مـزنٍ كنيفــه      يــوده غـزيــر يْعــمْ الأوطــان

لـه مـرعــدٍ نسـمع قصيفـه      وبــرقٍ سـرى بـه بـات زفّـــان

هطّــال مـا يـوقف ذريفــه      وتـْزيـن بـه بــالعشـب وديـان

وتـروى الجعـايـد لي منيفـه      وتسْــدّي بْعـلـقـــا وبــركـــان

دار الـزهـر مـربى الخشيفـه      تـروى مـن البــاري بصفطـــان

ومن »المنـادر« لي »غـريفـه«      ومن »خور كلبا« إلى »أم الأشطان«

ومن »الخشوم« يلْين »سيفه«      ومن الحـدود لـْ »غافة دهان« 

ويبطي على »الخزنة« ذريفه      ومـن الحـزوم تسـيـل غـــدران 

ويدعــو المرحــوم الشــاعر الســاحي بتــضرع إلى اللــه أن يجــود 

عــى البــاد بالمطــر: 
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البـارحــة والـنــاس ذهّـال         دارت عـلـى بــالـي دواليـب

قام الشعر م القلب ينهـال         وارْتـب حْــروفـــه تــرتیــب

يـا الله يـا عـلّام الأحــــوال         يـا مطّلـع ع الخبث والطيب 

انظر عبـادك وارحم الحـال         آمـرتـنــا نــدعــوك وتجْيـب 

نرجو عفـوك ومنّـك انسـال         يــود المطـر لي بـات سـكیْب 

ياخذ اسـبوع يبـات همّـال         يـا ليـن تخْضّـر العــراقيــب

ع السيح والصحـرا ولجْبـال         وديـــانـهــا تصبـح مـداعيب

ويعكــس الســاحي صــور البهجــة بهطــول المطــر، والتــي 

فيقــول:  والاستبشــار،  الرقــب  تعقــب 

الـبــارحـة لعْـيــون بــاتت ســـهــيرة

أتــرقّـب أخبـــار البشــايـر ولعْـلــوم

عــلــم الحـيـــا اللّي لفــا نسـتخـيــره

يعـمْ الفـرح في سـايـر النــاس ويقـوم

جـادت على الــدولـه أمطــارٍ غــزيـره

مـن وابــل ينْهــلّ من سـحب لغْيــوم

من »السلع« لين آخر حدود »الفجيرة«

سيلٍ عمـومـي مـا دعى حـدّ مظـلــوم 

عطيّـــة المعبـــود مـــا حـــد غيــــره

أسقى الرمـل والسيح وجبـال وحْــزوم 

کـم وادي م الــروس تسـمـع هـديـره

بيّـت تـلايـا اللـيــل ويـحــوّز سْــهـوم

بعض المنـاطق اغْـرقـت مـن غــديــره

حـــام المـنــازل والجـــري آزم يْحــوم

ويصــف الســاحي في قصيــدة أخــرى آثــار الأمطــار في النفــوس 

وفي الطبيعــة:

دايــر ع بــالي نظـم لشْـعـار       قمت أبتدي في القول واجيب 

غـاب الكـدر عنّـي والأفكــار       شــاعـر ودارت لـي دوالـيب

قلبي انشرح من شفت الأمطار       مْـغـــدّر وغــبّب تـغبـيــب 

عقـب المطـر بتْزِين الأشـجـار       وحتى مراعي الـدار بتْطيـب 

كان اعْشــبت في كـل مظهـار       رمْـول وسْـيوح ومسـاحـيب 

بتْشــوف كـل النـاس ســنْيار       ع »اللنّد« و»النيسان« و»الجيب«

بـــايـنْـيَــعــوا لــلبــــر زوّار       شــوّاب وأولاد وغــراشــیب

ــه  ــه لصديق ــاكياً حب ــا ش ــا قاله ــن محن ــاعر اب ــدة للش وفي قصي

حمــد بــن عمــيرة الشــامسي، يدعــو بهطــول المطــر الغزيــر 

عــى ديــار حبيبتــه كي يســقي الوديــان ومــا جانبهــا مــن ســيوح 

ــول: ــهول، فيق وس

يِعـــلْ مـزنٍ بـانت قـنــوفــه       يســقي الــدار الينوبَّيــه 

يســقـي الـوديــان واقْفـوفـه       كـل يـوم وكـل عصـريّــه 

وفي موضع آخر دعا ابن محنا بحاجب من المطر الغزير، فقال:

ويا الله بزن وحايب ارْهام        يسقي دياره غرب وجنوب 

عســن يـاور نـاسٍ احشـام        علـي غـدير وداره اعْشوب 

ــه  ــار محبوبت ــا بهطــول المطــر عــى دي ــن محن وتكــرر دعــاء اب

في كثــير مــن غزلياتــه، فقــد قــال شــاكياً مــا يعانيــه مــن حــب 

ــع العامــري: ــن يطب ــه ب ــن عبدالل لصديقــه محمــد ب

اشـتكيت وبحت بسـدودي        إلي محمـد ذرب الافعـالي

ثم اختتم داعياً:

يعـلْ داره بــارق اليــودي        كــل يـــوم يْتــم همّــالي

وكا حال ابن محنا هو حال الدرمي أيضاً، فها هو يضرع فيقول:

يعل الوسامي تجـوّد في ترايبهــا     ليليـةٍ سـايج الغـربي يزاغيهـا

دناّن رعــدٍ وعرّيضٍ يـلاعبهــا     خرس الليالي سنا البراّق لاظيها

قولوا معي عدّ ما خطتّ كتايبها     ديميّةٍ يعلها تسـقي مـواطيهـا
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عسى بالاعشاب تتزخرف ترايبها     ويدوسها بالثرى قايد يوازيها

ويدعــو الدرمــي في ختــام شــكواه معاناتــه مــع الحبيبــة في 
إحــدى قصائــده، فيقــول:

يا الله عسى السحاب يمطر     تـاظي بروقـه بْعقربيّـه

له عـارضٍ م الغـرب يمطـر     لغْيوب تكسيها اسْوديـّه

سـال وجـرى سـيله وغـدّر     انحا الرمل يود اضْحويّه

داره من الـمنبـوت تخْضّـر     تـازم رْياضـه سندسـيّه

عيـن العـزيب اللّي مـذيّـر     مْربّ عشب المـوسـميّه

وفي موضع آخر يرسم الدرمي أمنياته، فيقول:

عسى سحبٍ يغذّيه النسيم     ودناّن الرعد في البعد خافي

يـــراود ديــرةٍ فيهـا مقيـم     نديمك بالتّسامح والتّصـافي

إذا عارض صبـاباتـه نسـيم     يميـل العـود يكسـنّه ازلافي

ويحــدد الدرمــي في قصيــدة أخــرى تفاصيــل وحــال المطــر الــذي 
يدعــو لقدومــه، فيقول: 

اسال يا شيخ من لي بالعطا منّان   آميـن قولوا معي وبْصافي النيّه

ثمان سـيلٍ وسـبعٍ مرعـدٍ دنـّان   وثمان ما فرقّت شـرتـاه ديميّـه

ويسيل من يود في مرتع الغزلان   وتزْين جيعان من عشبٍ وسـاميّـه

تسقى ديارك سيل من عارضات   امزان عرّيظ مزْرَه وشرجي وينوبيّه

بهدو الليالي وسحبٍ بارجه زفّان   من عقب ليله يعلّه يود ظحويّه

والمطــر يحــضر في كل مناســبات الشــعر، ومنهــا عيــادة المريــض، 
ففــي قصيــدة لابــن محنــا مهــداة إلى الشــيخ ســالم بــن مســلم 
بــن حــم العامــري، عندمــا كان مريضــاً، دعــا في ختامهــا بهطــول 

كثيــف المطــر فقــال:

عل دارهم يود الأوســامي      من حـايبٍ مـدْهـمّ بسْــواد 

يسـقي وطنهم كل عـامـي       وصوب الوجن ينحي ويزداد

ــاني  ــص الأم ــن خال ــبّ حضــور المطــر ع ــات أيضــاً يعُ وفي الوطني
ــا: ــي بواحــدة منه ــو الدرم لخــير الوطــن، فيدع

يا منشي السحب الغليظ برْعدها     وبرقٍ يسوقه ساري الريف الاوسام

ربوع دولتنـا بيـوده يحدّهـا     مزره خفيف الريف نسناس الأنسام

وفي قصيــدة أخــرى أرســلها إلى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم، يدعــو الدرمــي:

يعله على لبْلادي

ينْقادي 

وقرون قرب السيف

رعد وسحبٍ هبادي 

والهادي

شاقه صوت الحظيف

مزْرَه هبوبه هادي

به نادي

العقربي جذّيف

لين يْتيه بْسوادي 

في الوادي

عشبٍ موجف كثيف

يروده الروّادي

م البادي

عشبٍ تايه كنيف

وفي رحــات المقنــاص، حيــث يتولــد الشــعر، تنســاب معــه 

ــيخ  ــاص للش ــة مقن ــي في رحل ــو الدرم ــا ه ــر، فه ــات المط أمني

ــو: ــراه - يدع ــه ث ــب الل ــد - طيّ زاي

يا الله عسا تعتادها كل عام مْطور     بزون تكسيها بها الرعد دوّايه

وسمي وشتوي وله بالعشب منظور     ديميّةٍ في كل صبحٍ وممسايه

مفالي الخلفات تسـقى ثمان شـهْور     المنتجات لكْل سابق منقّايه

ويدعو في رحلة مقناص آخر:
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عسى سحبٍ سرى في عارض مْزونه     دنين رعده بهـدوْ الليل ما باتي

وسمي يسوقه خفيف الريف بالسونه     يروي ترابك ويثني له بعلّاتي

ــا  ــين، وحضره ــت في الع ــي أقيم ــن الت ــباقات الهج ــد س وفي أح

ــا الدرمــي: ــن ســلطان، دع ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل المغف

يا الله يا منشي الغيث يا علّام     تحْـدّد حدود دولتنا وسـاميّه

لميع برقٍ سـرى به مرعدٍ نهّـام     مزْره من الريف نسناس الشراجيّه

يـاخذ ثمـان وثمانٍ وسـبع أيـام     ما فرّق الريح له يا شيخ ديميّه

ــاعر  ــي الش ــان الكتب ــن عب ــد ب ــاعر راش ــوم الش ــاكي المرح ويش

ــا: ــو فيه ــدة يدع ــي في قصي الدرم

يعل داره يـود سـحّابي     مـزنـةٍ تهطـل مخــايـلهــا

تنبت الجيعان بعْشابي     في »الكشاف« وفي مفاتلها

وفي قصيدة غناها ميحد حمد، يقول الدرمي:

رمـانـي من بعيـد ولا تعنّـا     ووثـّق بي صـوابـه من قـرايـب

عسى سحبٍ به المرعد يدناّ     غيــومٍ مـا تـفـرقّهـــا هبــايب

يعمّ شروف عذْيه في وطنّـا     تزين بعشب في شكله عجايب

ـات الدرمــي التــي لا تخلــو مــن المطــر الممتــزج  ومــن ونّـَ
المحبــوب:  بمحاســن  محاســنه 

رعدٍ سرى بأصواته     بــه سـرّايـة مطـر

يغْثّـه فـي مبـاتـه     ويسجي داره شهر

لين يْـزين بنْبـاتـه     عشـبٍ تايَـه خضر

وفي موضع آخر عند الدرمي، يقول:

عسى الأيام فيكم يجمعنّا     ونبقى مثـل ولفيـنٍ حبــايب

سرى الوسمي بدناّنٍ يدناّ     كسا لـمْغيب سـحّابٍ رغايب

يسود حدود دولتنا عسنّا     وتزهـي بالمنـابيت وعشـايب

ــد،  ــد آل حام ــن حام ــد ب ــيخ أحم ــلها إلى الش ــاكاة أرس وفي مش
رحمــه اللــه، يداخــل الدرمــي في لوحــة شــعره خيــوط الحبيبــة 

بخيــوط المطــر، فيقــول:

قلبي بحبه ضـايـع     راعي القدر الرفيع

خذ م اليازي نوايع     قفرة عشبٍ ربيـع

يعل البرق اللمـايع     بين مْـزونه شـعيع

رعده يغثّ الهايع     سـاعة نـوم الهييـع
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 »تِسْلِيت«.. عروس المطر
شهرزاد العربي

بعــد أن أشرقــت الشــمس، خرجت »تسِــليت« مــن بيتهــا، واتَّجهت 
صــوب العيــون والأنهــار المنســابة بــين الحقــول، والشــالات النازلــة 
مــن الجبــال، حيــث يختلــط خريــر الميــاه مــع أصــوات الحيوانــات 

وشــدْو الطيــور وعبــير الزهــور، فتعــود الحيــاة إلى كل شيء.

وعندمــا وصلــت تســليت الجميلــة، ذات الأثــواب الحريريــة، ازداد 
المــكان جــالاً، وتجــاوب ســاكنوه مــع أغانيهــا. 

ــأ بــيء غــير وجودهــا وســط  ــة تعب ــاة الجميل لم تكــن هــذه الفت
الميــاه، فتلعــب ـ كطفــل صغــير ـ بمــلء كفيهــا مــن المــاء ورشــه في 

الهــواء، فينــزل عليهــا، ويغســل وجههــا، فيزيدهــا ضيــاء.

كانــت تســليت تجــوب المــكان مشــدوهة بجــال الطبيعــة، وزرقــة 
ــا  ــرى فيه ــي كانــت ت ــا الت ــؤ مياهه الســاء، وخــضرة الأرض، وتلأل
الحيــاة كلهــا، كــا كانــت تنتقــل مــن نبــع إلى آخــر، وهــي تزيــح 
أغصــان الأشــجار التــي تعيــق سريــان الميــاه، ووصولهــا إلى الحقــول 
لرويهــا، فتهتــز الأرض وتربــو لابســة أجمــل حلـّـة تجــذب لهــا أنواع 
الكائنــات، لــي تنعــم بالحيــاة الرغيــدة.. هــذا مــا كان مــن شــأن 
تســليت، التــي يعنــي اســمها في اللهجــة الأمازيغيــة »خطيبــة 

المطــر«.

ــة، إلى أن  ــت طفل ــذ كان ــذه من ــا ه ــى عادته ــليت ع ــت تس دأب
ــن كل  ــة ع ــي غافل ــالاً، وه ــة، وازدادت ج ــابة يافع ــت ش أصبح

ــذا. ه

وذات يــوم بينــا تســليت تســتحم، تلبــدت الســاء بغيــوم 
ــة  ــي بحاج ــو أرض ه ــا نح ــة، توجهه ــاح قوي ــوقها ري ــوداء، تس س
ــة(  ــاطير الأمازيغي ــر في الأس ــك المط ــزار« )مل ــث، كان »أن إلى الغي
يركــب هــذه الغيمــة، وفجــأة لاح لــه نــور بــين الخــضرة، فتعجّــب 
أنــزار مــن ذلــك، وتوقــع أن يكــون النــور نجــاً هــوى مــن الســاء، 
لكــن النــور كان يتحــرك ذهابــاً وإيابــاً، مــا زاد مــن فضــول أنــزار، 
ــر موعــد وصولــه إلى وجهتــه، واتجــه رأســاً إلى مصــدر الضيــاء،  فأخَّ

ثــم اختفــى بــين الشــجر لــيرى مــاذا هنالــك، وإذا بســتار الخــضرة 
يكشــف عــن وجــه يشــعّ نــوراً وجــالاً، تعلــوه الســعادة والبهجــة، 

جعــل أنــزار يقــرّ بعــدم رؤيــة جــال مثلــه.

ــاة وهــي تغنــي، فيتجــاوب معهــا المــكان  ــزار يراقــب الفت ظــلّ أن
كلــه، فتــزداد بهجتــه بهــا، ووقعــت في قلبــه موقعــاً لم ينلــه أحــد 

قبلهــا.

غــادر أنــزار المــكان ليســوق المطــر إلى الأرض المحتاجــة إليــه، 
حامــاً معــه صــورة تســليت الفاتنــة، لكنــه وجــد قلبــه قــد تعلــق 

ــة:  ــه قائل ــه نفس ــيانها، وحدثت ــتطع نس ــا، ولم يس به

ــ كيف لملك أن ينزل إلى مصاف البشر، ويهوى امرأة؟

حــاول أنــزار الهــرب مــن حبــه لـ»تســليت«، لكــن هيهــات، فقــد 
غلبــه الحــب، فجــاء إليهــا في صــورة شــاب غَسّــانٍ، واقــرب منهــا، 
ــث  ــة، والحدي ــا ثاني ــه برؤيته ــا أن تســمح ل ــب منه وحيّاهــا، وطل
معهــا، لكــن تســليت منعهــا الحيــاء مــن الــرد، فهرولــت مبتعــدة 

عــن أنــزار، تــكاد تتعــثر بأثوابهــا الحريريــة.

رفضــت تســليت لقــاء أنــزار؛ لأنهــا اعتــبت ذلــك خيانــة لوالدهــا 
وأخوتهــا وكل عشــيرتها، التــي كانــت ترفــض زواج ابنتهــا مــن 

ــب. غري

ــذي أغــدق عــى بادهــا  ــزار ال لم تكــن تســليت تعــرف بشــأن أن
بالأمطــار، فصــارت أخصــب الأمصــار عــى الأرض.. لقــد تعهــد 
أرضهــا بالرعايــة البالغــة منــذ أن رآهــا، وكانــت هــي تشــدو بألحان 
يســة  العرفــان دون معرفــة مــن وراء ذلــك، حتــى عدّهــا قومهــا قدِّ

جلبــت الخــير والنــاء إلى بادهــا.

عندهــا شــعر أنــزار بأنــه قــدم الكثــير لـ»تســليت«؛ لــذا اســتجمع 
شــجاعته، وعــاد إليهــا طالبــاً الــزواج منهــا، لكنهــا رفضــت طلبــه، 

وتــوارت عنــه.

هنــا غضــب أنــزار، وارتفــع حيــث الســحب، ومنــع نــزول أي قطــرة 
ــع، وضحــل مــاء  مــن المطــر عــى منطقــة الأوراس، فجفــت الينابي
الأنهــار، فأصبــح العيــش ضنــكاً، واشــتى النــاس مــا أصابهــم، 

ــرى. ــن أخ ــش في أماك ــن العي ــاً ع ــال بحث ــدت الرح وش

أدركــت تســليت أن الســبب في كل هــذا، لكنهــا لم تجــد غــير الحــزن 
ــي وســط الخــراب، مســتنجدة  ــا وبادهــا، فراحــت تب عــى قومه

بملــك المطــر كي يعــود.

ــاءه الــذي  ــه، لكــن كبي ــزار يســتمع إلى مناجــاة تســليت ل ظــل أن
ضحــى بــه مــرة يمنعــه مــن إعــادة الكــرةّ، غــير أنــه عندمــا كانــت 
تســليت ترفــع برهــا نحــو الســاء، وتنــادي أنــزار، كان يــرى فيــه 

النــدم والرجــاء، في حــين كاد وجههــا يصبــح كالأرض بــا جــال.

شــق عــى أنــزار أمرهــا، وهــو يتذكرهــا فتــاة فاتنــة متلألئــة وســط 
الميــاه، تلعــب وتضحــك وتغنــي، وتحركــت فيــه ذكرياتــه الجميلــة 
ــف  ــاك، تنظ ــا وهن ــب هن ــي تلع ــا، وه ــر إليه ــرق النظ ــو يس وه
الجــداول، أو يهزهــا صــوت حيــوان فجــأة، فتكــون ضحكتهــا نغمــة 

أخــرى، يشــتهي أنــزار ســاعها. 

ــاً أســود  ــزار، فأرســل ركام ــات أن ــب الحــب والذكري وفي لحظــة غل
محمــاً بأمطــار غزيــرة، وعندمــا رآهــا النــاس هللــوا، واســتقبلوها 
بحــرارة، ثــم انشــغلوا بفرحــة المطــر، ووصــول الغيــث، أمــا تســليت 
فبقيــت تنتظــر نــزول ذلــك الغسّــان الــذي تعلــق قلبهــا بــه، 
ومنعتهــا عــادات أهلهــا مــن البــوح بذلــك، ولمـّـا وقــف أنــزار أمامهــا 

ــه: أشرق وجههــا، وقالــت ل

ــ سأكون سعيدة بقربك عى ألّا تركني أبداً.

أنــزار ـ صاحــب الصواعــق والرعــد ـ جــاء صوتــه كأنــه أغنيــة تنشــد 
أيــام حبــه وشــوقه لتســليت، وأخــيراً ضمّهــا إلى صــدره، وانطلــق بهــا 
نحــو الســاء، مُخلِّفــين وراءهــا قــوس قــزح، الــذي كلــا ظهــر في 

الأفــق بعــد ذلــك، تذكــر أهــل جبــال الأوراس عــروس المطــر.
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حصن الذيد
ــة  ــة في المنطق ــاني التاريخي ــدم المب ــن أق ــد م ــن الذي ــدّ حص يع

الوســطى، وقــد شــهد مامــح تأســيس الذيــد؛ لأن تاريــخ الحصــن 

ــادي،  ــشر المي ــن ع ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث ــود إلى النص يع

ــة. ــو 1750 ميادي نح

كانــت الحصــون والقــاع التــي بناهــا أهــل المنطقــة بمثابــة أبــراج 

دفاعيــة عــن التجمعــات الســكنية، ومحطــة للحايــة والمراقبــة، 

ــه لرحــات  ــاء قدوم ــم في أثن ــراحة للحاك ــن اس ــا كان الحص ك

ــت القــاع  ــزوّار، وكان ــك لاســتقبال ال ــف، وكذل ــص أو المصي القن

تضــم غرفــاً مخصّصــة للحاكــم، والبقيــة منهــا للحاشــية والحــرس، 

ويتــولى حراســة الحصــن عــدد كبــير مــن الحــراّس، الذيــن 

ــين،  ــن العاني ــدد م ــة إلى ع ــد، إضاف ــة الذي ــون إلى منطق ينتم

فالحصــن مبنــى تــراثي، يرمــز إلى أهميــة مدينــة الذيــد، مؤرخــاً 

حقبــة زمنيــة مــن التاريــخ الأثــري للمنطقــة.

مدخــل الحصــن مــن الناحيــة الشــالية، ويقابــل فلــج الذيــد أو 

ــاه في جــوف الأرض يتوســط الحصــن  الشريعــة )هــو مجــرى مي

تقريبــاً(، تتــوزع حولــه مجموعــة مــن مــزارع النخيــل مــن جهــة 

الشــال، لكــون مخــرج قنــاة الفلــج في هــذا الاتجــاه، وكان 

ــث عقــدت  ــة السياســية، حي ــير مــن الأهمي ــد الكث لحصــن الذي

فيــه اجتاعــات سياســية بــين شــيوخ المنطقــة ومنــدوبي الــدول 

ــة. المجــاورة، وشــهد أيضــاً الكثــير مــن المعــارك الحربي

ــر  ــوي أو ب ــرب ط ــال الأولى، ق ــع ش ــة فتق ــة الثاني ــا القلع أم

ــا  ــة ب ــن، القلع ــن جزأي ــوّن م ــاً، تتك ــدورة أيض ــي م ــر، وه اليف

ــه الأرضي  ــأن طابق ــي ب ــراج يوح ــن الأب ــكل م ــذا الش ــاب، وه ب

ــن  ــربي م ــن الغ ــة في الرك ــة الثالث ــع القلع ــجناً، وتق ــتخدم س اس

الحصــن، وهــي مربعــة الشــكل، وتتكــوّن مــن جزأيــن مشــكّلة 

طابقــين، أرضيــاً وأول مــع شرفــة، وهــي مخصصــة للدفــاع 

ــا الأربعــة،  ــه مــن فتحــات في جوانبه ــاز ب ــا تمت عــن الحصــن، لم

ــة أدوار،  ــن ثاث ــة الشــكل، وم ــي مربع ــة فه ــة الرابع ــا القلع أم

ــاً  ــا بعضــاً، ويكــون ملتصق وللحصــن ســور يصــل القــاع ببعضه

ــة. ــدورة والمربع ــراج الم بالأب

كــا ضــم الحصــن ســاحة مــن الرمــل المخلــوط بالطــين، بهــدف 

ــزال  ــرة، ولات ــة المعم ــجار المحلي ــض الأش ــه بع ــكه، وكان في تماس

ــن  ــى م ــا تبق ــا م ــة، أم ــرة في المنطق ــك الأشــجار متواف بعــض تل

فلــج  بجانــب  الســياج  فيمكــن مشــاهدته خلــف  الحصــن 

ــن  ــى م ــا تبق ــى م ــاً ع ــياج حفاظ ــع الس ــم وض ــة، وت الشريع

العبــث، ويتكــوّن الحصــن قبــل تهدمــه مــن أربــع قــاع ضخمــة، 

أولى هــذه القــاع مــدورة، وتتكــوّن مــن ثاثــة أجــزاء مبنيــة مــن 

ــارح،  ــود في الي ــرف الموج ــيرف أو الج ــن ال ــتخرج م ــين المس الط

ــذا الشــكل  ــوادي، ووجودهــا به ــي أطــراف ال وهــي لفظــة تعن

يهــدف إلى تحصينهــا الدفاعــي؛ لأن معظــم الهجــات والغــارات 

ــة. ــان الرملي ــث الكثب ــة، حي ــة الجنوبي ــن الجه ــة م تكــون آتي

يقــع الجــزء الثــاني مــن القلعــة في الركــن الغــربي، وهــي مربعــة 

ــي  ــة، وه ــع شرف ــين، أرضي وأول م ــن طابق ــوّن م ــكل، وتتك الش

ــا  ــات في جوانبه ــاز بفتح ــن، وتمت ــن الحص ــاع ع ــة للدف مخصص

الأربعــة، وقــد بنيــت في عهــد الشــيخ صقــر بــن خالــد القاســمي، 

وبالنظــر إلى هندســة الحصــن والقــاع، يمكــن ماحظــة أن 

ــة  ــي عالي ــات، وه ــيطة المكون ــع، وبس ــة الطاب ــة دفاعي الواجه

الارتفــاع، وتتميــز بالفتحــات الاستكشــافية متعــددة الاتجاهــات، 

بدافــع المراقبــة والمواجهــة.

وصمّمــت بطريقــة تســمح بســيطرة الداخــل عــى الخــارج، 

كــا تحتــوي عــى فتحــات صغــيرة الحجــم تســمى مــرامٍ، 

ــة  ــاع عــن المنطق ــون بالدف ــث يســتخدمها الأشــخاص المعني بحي

وقــت العــدوان، وفي أثنــاء الحــركات العســكرية في ذلــك الوقــت، 

وتتميــز المرامــي التــي تتــوزع عــى محيــط الواجهــة بتشــكياتها 

المخروطيــة في المســتوى الأفقــي، بمــا يضمــن أكــب مســاحة 

ــى أدوار أو  ــوي ع ــا تحت ــارج، ك ــل إلى الخ ــن الداخ ــة م للرؤي

طوابــق بالداخــل، وأماكــن مخصصــة لاســراحة الحــراس، والــدور 

الآخــر والعلــوي فهــو للحراســة والدفــاع، ولاستكشــاف المحيــط 

ــة. ــي للمنطق الخارج

وكانــت التهويــة والإضــاءة الطبيعيــة تتــم بفضــل الســاحة 

الداخليــة الواســعة للحصــن، التــي كان يحيطهــا الســور الخارجي، 

الــذي يحتــوي عــى بــاب رئيــس، يســتخدم للدخــول إلى الحصــن، 

وآخــر ثانــوي مثبــت عــى جــدار الحصــن، وتتكــوّن مــواد البنــاء 

التــي اســتخدمت قديمــاً مــن قبــل أهــل المنطقــة، بمــا يتناســب 

والبيئــة الخاصــة التــي ينتمــون إليهــا، حيــث كانــت مــن الطــين 

والجــص المجفّــف الــذي كان يجلــب مــن منطقــة كــدرة.
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كاتــب وشــاعر ورحّالــة مغامــر، وباحــث تراثي مــن الطــراز المتميز، 

وعاشــق الصحــراء، ومــدوّن ثقافــة القبائــل، وراصــد صــورة البــدو 

بعيــون غربيــة، عمــل منــذ ســنوات طــوال عــى جمــع الروايــات 

ــير  ــن حفظــوا في صدورهــم الكث ــار الســنّ الذي الشــفوية مــن كب

مــن المعــارف الراثيــة الثريــة، مــن أقــوال وأشــعار وعــادات قوليــة، 

وحكــم وأمثــال، هــو الكاتــب عــار الســنجري، عاشــق الصحــراء. 

ينحــدر عــار الســنجري - رحمــه اللــه - مــن أسرة كريمــة عرفــت 

ــاني عبدالرحمــن  بالعلــم والمعرفــة، فهــو الابــن الوحيــد للعــالم الربّ

الســنجري، كــا أنــه خريــج جامعــة الإمــارات؛ تخصــص إعــام ولغة 

إنجليزيــة، ثــم تقلّــب في عــدد مــن المناصــب في جهــات حكوميــة 

ــاً في  ــؤولاً إعامي ــدب مس ــث انت ــارات، حي ــة الإم ــة في دول مختلف

ــنة 1988  ــن س ــين م ــخ بالع ــراث والتاري ــان لل ــد آل نهي ــز زاي مرك

إلى غايــة 2001، ثــم عمــل مديــراً لمكتــب العــين، التابــع لمؤسســة 

البيــان للطباعــة والصحافــة والنــشر، في الفــرة مــا بــين 2005/5/1 

عمار السنجري.. 
عاشق الصحراء
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إلى 2007/8/1، وبعدهــا انتقــل للعمــل  كقائمــاً بأعــال رئيــس 

قســم الدراســات والبحــوث في إدارة الــراث المعنــوي في هيئــة 

ــة الشــعر.  ــين في أكاديمي ــير الباحث ــراث، وكب ــة وال ــي للثقاف أبوظب

ــة  ــة في شرك ــة ومحلي ــج وثائقي ــدّاً لبام ــاً ومع ــل باحث ــا عم ك

ــد  ــل بع ــم انتق ــارات(، ث ــي - الإم ــاة أبوظب ــام )قن ــي للإع أبوظب

ذلــك للعمــل باحثــاً أول في الــراث، ومســؤول قســم المطبوعــات 

ــراث.  ــارقة لل ــد الش ــشر في معه والن

كانــت حيــاة عــار الســنجري حافلــة وعامــرة وزاخــرة بالعمــل 

ــه  ــتقرّ ل ــال، ولا يس ــه ب ــدأ ل ــاً لا يه ــث كان باحث ــاج، حي والإنت

الخاصــة والعامــة، وقــد قــاده شــغفه  قــرار، هائمــاً خلــف 

بالــراث، وحبــه لاطــاع، إلى النبــش في أعــاق الذاكــرة الشــعبية 

ــث في  ــفوي، والبح ــخ الش ــاق التاري ــوص في أع ــة، والغ الإماراتي

ــا  ــاً عــن كل شــاردة وواردة، مســجاً م ــه، باحث مختلــف تمفصات

ــرواة الذيــن جالســهم وأخــذ  تناهــى إلى مســامعه مــن أفــواه ال

عنهــم، كــا اشــتغل عــى توثيــق العديــد مــن القضايــا التاريخيــة، 

ــاول  ــا وراء الحــدود«، تن ــوان »عــرب م ــي بعن ــم وثائق ــا فيل منه

فيــه آثــار العــرب والمســلمين في منطقــة آســيا الوســطى وجنــوب 

ــون الشــارقة.  ــد عرضــه تلفزي ــاز، وق القوق

أهم كتبه: 

ــد  ــن معه ــة ع ــه الثاني ــدر في طبعت ــفاهي«: ص ــخ الش - »التاري

مقاربــة  عــى  يقــوم  عــام 2016، وهــو  للــراث  الشــارقة 

محوريــة تنحــاز – إلى حــد كبــير – للــادة المرويــة الشــفاهية، 

ــفاهي،  ــخ الش ــة التاري ــة أهمي ــاوره الثاث ــب مح ــش ع ويناق

مفهومــاً ومنهجــاً ومصــادر، مســتعرضاً في تضاعيفــه الكثــير مــن 

ــه.  ــع وقيم ــاة المجتم ــة لحي ــل الدقيق التفاصي

ــاب، الصــادر  ــارات«: يضــم هــذا الكت ــن الإم - »شــعراء ورواة م

في طبعتــه الثانيــة عــن دار ضفــاف في بغــداد عــام 2012، 

مجموعــة مــن الحــوارات التــي أجراهــا عــار الســنجري مــع 

ــارات. ــن الإم ــاً م ــاعراً وراوي ــة عــشر ش ثاث

ــاب  ــل«: يرصــد عــار الســنجري في هــذا الكت ــات القبائ - »ثقاف

العديــد مــن الموضوعــات المرتبطــة، بشــكل أو بآخــر، بموضــوع 

القبيلــة والقبليــة مــن الناحيــة العلميــة، وهــو مــا يــراه عالمــاً 

غنيــاً ويســتحق الدراســة. 

ــيرة  ــه الأخ ــاب في طبعت ــذا الكت ــدر ه ــراء«: ص ــرة الصح - »ذاك

ــن، مــع  ــراث 2016، ويتضمــن حواري ــد الشــارقة لل عــن معه

ــة  ــة، وســالم بــن غبيشــة، اللذيــن رافقــا الرحال ــن كبين ســالم ب

الإنجليــزي ولفــرد ثيســجر، المعــروف باســم مبــارك بــن لنــدن، 

ــك حــوارات مــع شــخصيات أخــرى.  وكذل

- »البــدو بعيــون غربيــة«: يســتعرض هــذا الكتــاب عــب فصولــه 

ــين،  ــة الغربي ــون الرحال ــدوي في عي ــربي الب ــة، صــورة الع الثاث

وكتبــوا  وذهابــاً،  جيئــة  العربيــة  الصحــراء  عــبوا  الذيــن 

انطباعاتهــم ومشــاهداتهم عــن المــكان والســكان، وثقافتهــم، 

ــم.  ــق تفكيره ــهم، وطرائ ــة عيش ونحل

- »أرمينيــا )فــردوس آســيا المنــسي(«: يعُــد هــذا الكتــاب، الصــادر 

في طبعتــه الأولى عــن معهــد الشــارقة للــراث 2016، بعــد 

وفــاة الراحــل عــار الســنجري، كتابــاً رحليــاً، جمــع فيــه 

مؤلفــه مشــاهداته وانطباعاتــه عــن أرمينيــا، التــي انطبعــت في 

ذهنــه، وعلقــت في ذاكرتــه، مــن خــال الحكايــات التــي كانــت 

ــه  ــا حفظت ــاد إلى م ــا ع ــه، ك ــا الل ــه، رحمه ــه والدت ــا ل ترويه

ــخ. ــا في التاري ــين العــرب عــن أرميني ــة والجغرافي مصــادر الرحّال
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عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

»من عقب النذير 

ينوخذ الخامل«

ــضرب في  ــة كان ي ــعبية الإماراتي ــال الش ــن الأمث ــل م مث

التحذيــر مــن مغبــات الأمــور وســيئ الأحــوال، وأن عــى 

الإنســان أن يأخــذ حــذره وقــت الأخطــار، وعلينــا اليــوم 

أن نأخــذ بعــين الإعتبــار بمفهــوم  هــذا المثــل، وإلا وقعنــا 

فيــا لا تحمــد عقبــاه ، وكان شــوابنا وأجدادنــا في المــاضي 

إذا وقــع أمــر خطــير كانــوا يأخــذون حذرهــم ويحــذرون 

ــل  ــة مث ــراض معدي ــاضي أم ــت في الم ــد وقع ــم، وق غيره

ــا( وكانــت هنــاك إجــراءات  )الجــدري والحصبــة والماري

إتخذهــا الأجــداد في مثــل هــذه الحــالات ، ومنهــا العــزل 

فكانــوا يعزلــون المصــاب في مــكان بعيــد عــن البلــد ولا 

ــد  ــخص ق ــان إلا ش ــه إنس ــب إلي ــد ولا يذه ــه أح يقرب

أصيــب بهــذا المــرض وشــفاه اللــه، فيكــون عنــده مناعــة 

مــن ذلــك المــرض، يحدثنــي أحــد أعامــي قبــل عشريــن 

ــدري  ــرض الج ــم م ــاضي عنده ــدث في الم ــه ح ــنة ، أن س

ــين  ــع المصاب ــل م ــير، وكان التعام ــشر كث ــد أرواح ب وحص

بالعــزل وكان الــذي يشُــفى كان  هــو مــن يتعامــل مــع 

ــدي  ــذني بي ــد أخ ــده،  وق ــه عن ــود المناع ــين لوج المصاب

ــة،  ــال في المنطق ــزل وكان أحــد الجب ــن الع إلى أحــد أماك

وقــال لي: )تشــوف ذاك الســواد في جانــب الجبــل؟، وقــد 

ســألته عــن هــذا الســواد، فقــال لي : هــذا المــكان نصبــت 

ــه  ــت زوجت ــدري وكان ــين بالج ــد المصاب ــة لأح ــه خيم في

ــه الأكل  ــدم ل ــاعده وتق ــه وتس ــت تقيم ــي كان ــي الت ه

ــذا  ــن ه ــه م ــفاهم الل ــن ش ــي مم ــت ه ــشرب وكان وال

ــن  ــات وكان آخــر واحــد م ــد أن م ــاء، وبع ــرض والوب الم

المصابــين، جُمعــت جميــع حاجاتــه مــع خيمتــه والمتبقــي 

مــن أغــراض وحاجــات ممــن أصابهــم الوبــاء، وتــم 

حرقهــا وهــذا الســواد مــن تلــك النــار التــي تــم إشــعالها 

في هــذه الحاجــات(. 
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الدروس المستفادة من هذا الموقف والعبرة: 

الــدرس الأول: الوقايــة وكانــت بالعــزل للمصابــين في مــكان بعيــد 
ــن البلد.  ع

الــدرس الثــاني: التحذيــر مــن الإختــاط مــع المصابين إلا أشــخاص 
قــد شــفاهم اللــه مــن هــذا المــرض.

الدرس الثالث: أخذ الحيطة والحذر.

الــدرس الرابــع: ثقافــة المجتمــع في ذلــك الزمــن وحســن التدابــير 
التــي تــم الأخــذ بهــا.

كل هــذه الــدروس نتعلــم منهــا أن المجتمــع في المــاضي وفي مثــل 
ــزام  ــات وإلت ــة كان يعمــل بأخــذ التعلي هــذه الحــالات الطارئ
ــاس،  ــين الن ــوضى ب ــر والف ــارة الذع ــدم إث ــاون وع ــة والتع الوقاي
ــير  ــاذ التداب ــة في إتخ ــة عالي ــى ثقاف ــم ع ــك أنه ــظ كذل والماح
الإحرازيــة وعــدم التهــاون والإســتهتار في مثــل هــذه الأحــداث، 
ــة،  ــة والعلمي ــات العاجي ــة الإمكان ــى قل ــدث ع ــك يح كل ذل
ولكنهــم في المقابــل كانــوا عــى ثقافــة الوقايــة وأنهــا خــيٌر مــن 

العــاج. 

ونحــن اليــوم نمــر أو يمــر العالم بــأسره وليســت الإمــارات لوحدها 
بوبــاء )كورونــا( قــد تختلــف المســميات عــن الســابق ولكــن مــا 
ــا في  ــات واحــدة، ولكنن ــج ووفي ــن نتائ ــة م ــه هــذه الأوبئ تخلف
دولــة الإمــارات وبفضــل مــن اللــه ومــن ثــم حكومتنــا الرشــيدة 
في إدارة هــذه الأزمــة نــرى حســن إدارة هــذه الأزمــة مــن 
إجــراءات وقائيــة ومــن تعامــل مــع المجتمــع بطريقــة حضاريــة 
راقيــة تنــم عــن الوعــي الكبــير لفــرق العمــل والتــي خصصتهــا 
الحكومــة لمثــل إدارة هــذه الأزمــات مثــل )الهيئة الوطنيــة لإدارة 
ــل  ــي تعم ــة والت ــرق والإدارات المحلي ــات( والف الطــوارئ والأزم
عــى تفعيــل القــرارات والتعليــات الصــادرة مــن الجهــات 
المختصــة، ومــا يرفــع الــرأس حقــاً  هــو: إســتجابة المجتمــع لمثــل 
هــذه التعليــات والتــي توجههــا الحكومــة  مخاطبــة بهــا أفــراد 

المجتمــع وكل مــن يســكن عــى هــذه الأرض الطيبــة، ومــا يرفــع 
ــة  ــلوب مخاطب ــو: أس ــاراتي ه ــعب إم ــه كش ــر ب ــرأس  ونفتخ ال
حكومتنــا الرشــيدة والمســؤولين للمجتمــع والتــودد لهــم في 
الخطــاب بالنصــح والإرشــاد ،  هــذا الأســلوب الراقــي والفاخــر، 
أســلوب يمتــزج بخــوف الأب عــى أولاده وفي نفــس الوقــت 
ــر،  ــأن كل شي متوف ــرام، وب ــا ي ــى م ــور ع ــم  أن كل الأم يبشره
ــة  ــمع والطاع ــارعة بالس ــادرة والمس ــع بالمب ــى المجتم ــا دع م
بالمســؤولية  والوقــوف عــى تعليــات ولي الأمــر والشــعور 

ــع مســؤول عــن ســامة الوطــن.  ــة وأن الجمي المجتمعي

نحــن في الإمــارات  بفضــلٍ مــن اللــه، أمــام حكمــة قيــادة ، فزعــة 
قائــد، مبــادرات وزراء ومســؤولين، تجــاوب مجتمــع، شــعور 
ــاء، وفــرق  ــادرات أصحــاب الخــير، تضحيــة أطب بالمســؤولية ، مب

عمــل تعمــل ليــل نهــار بــا كلــل ولا ملــل لراحــة مجتمــع.

ــة،  ــرارات وقائي ــام ق ــه أم ــن الل ــلٍ م ــارات وبفض ــن في الإم نح
وإمكانــات عاليــة ، ومــواد متوفــرة، وخدمــات راقيــة. 

ــه  ــول ل ــن تس ــد كل م ــائعات وض ــد الش ــارات ض ــن في الإم نح
نفســه بإســتغال هــذه الظــروف الإســتثنائية للربــح والجشــع، 
نحــن ضــد ناكــري المعــروف ممــن قدمــت لهــم الدولــة كل شيء 
، وذللــت لهــم كل الصعوبــات، حتــى أصبحــوا عــى قمــم عاليــة، 
ثــم كان الجــزاء للدولــه أن ينظــروا لهــا مــن عــالي تلــك القمــم 
وكأنهــم لم يســمعوا ولم يــروا شــيئا، نحــن ضــد كل مــن إســتهان 
بتعليــات القيــادة الإحرازيــة وخالفهــا، نحــن ضــد كل مســتهر 
ــن  ــة، نح ــات المختص ــح الجه ــات ونصائ ــالاً لتوجيه ــي ب لا يعط
ضــد كل شيء يقــوض أمــن وســامة الوطــن والمواطــن وكل مــن 

يقيــم عــى هــذه الأرض الطيبــة.

كلمة أخيرة: 

الحكومــة تعمــل عــى أمــن وســامة المجتمــع وعــى المجتمــع 
ــر بينوخــذ الخامــل( الإســتجابة وإلا )مــن عقــب النذي
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ملامح من الأدب الياباني

لــدى اليابــان تاريــخ أدبي عريــق، امتد عب 

عــدة قــرون مــن الزمــن، مقارنــة بــالآداب 

الأخــرى في العــالم، ونظــراً لغنــى الأدب 

اليابــاني بالعديــد مــن الأعــال الأدبية، تم 

ــة  ــع معظــم هــذه الأعــال، وبصف تجمي

القديمــة  اليابانيــة  الأســاطير  خاصــة 

وتاريــخ اليابــان معــاً في مجلديــن كبيريــن، 

ــوكي«، في  ــون ش ــي« و»نيه ــا: »كوجي ه

ــادي.  ــن المي ــرن الثام ــل الق أوائ

للأحــداث  ســجاً  »كوجيــي«  ويمثــل 

مســؤول  عــن  وردت  التــي  القديمــة 

البــاط، الــذي كانــت مهمتــه هــي حفــظ 

مثــل هــذه الأحــداث.

بينــا »نيهــون شــوكي«، نيهــون التــي 

تاريخيــاً  ســجاً  يمثــل  اليابــان،  تعنــي 

زمنيــاً، ومكتوبــاً  ترتيبــاً  مرتبــاً  مبــاشراً 

الطريقــة  عــى  )الكتابــة  بالكانجــي 

الكاســيكية(. الصينيــة 

أيضــاً في القــرن الثامــن الميــادي، ظهــر مــا 

ــة  ــدم مجموع ــه أق ــى أن ــف الآن ع يصن

مختــارات أدبيــة شــعرية، والتــي تســمى 

ــة  ــوي هــذه المجموع ــو شــو«. تحت »ماني

معظمهــا  قصيــدة،   4500 نحــو  عــى 

)القصائــد  وهــي  »تانــكا«،  يســمى 

)القصائــد  القصــيرة(، و»تشــوكا« هــي 

الطويلــة(.

»ســيرة الأمــير جينجــي«، كتبتهــا امــرأة 

تدعــى »موراســاكي شــيكيبو« في القــرن 

الحــادي عــشر. تتكــوّن مــن 54 كتابــاً، 

وهــي أول روايــة كاملــة في العــالم، تصــور 

للبطــل  الرائعــة  البــاط  حيــاة  القصــة 

مــن  الرغــم  عــى  الــذي،  »جينجــي«، 

ــح  ــولادة، فشــل في أن يصب ــه أمــيراً بال كون

إمباطــوراً، ترُجمــت هــذه الروايــة إلى أكثر 

ــالم. ــعبية في الع ــة ش ــة ورواي ــن 20 لغ م

تــسرد  قصــة  هــي  هيــي«،  »حكايــة   

ــث  ــرن الثال ــت في الق ــرب كتب ــداث ح أح

المجــد  القصــة  تــروي  الميــادي،  عــشر 

لعائلــة  النهــائي  والخــراب  والســقوط 

هيــي، آخــر الحــكام في القــرن الثــاني عــشر 

الميــادي. إنــه ليــس مجــرد عمــل وثائقــي 

ملحمــي؛  عنــر  أيضــاً  ولكنــه  فقــط، 

لهــذا يرافــق سرد الروايــة عــزف موســيقى 

»بيــوا« )آلــة وتريــة تشــبه العــود العــربي(.

كــا ظهــر كثــير مــن الأدب الشــعبي بداية 

ــرن  ــى الق ــشر حت ــابع ع ــرن الس ــن الق م

التاســع عــشر الميــادي، ومــن أبــرز النظــم 

الشرعيــة التــي ظهــرت في تلــك الفــرة 

»هايكــو«، وهــو شــكل قصــير مــن الشــعر، 

يتكــوّن مــن 17 مقطعــاً، وهــو الــذي كان 

شــائعاً جــداً حــين ذاك.

بدايــة مــن القــرن التاســع عــشر فصاعــداً، 

ــيي  ــل »سوس ــاب مث ــال كُتّ ــت أع أصبح

تانيــزاكي«،  و»جونيشــيرو  ناتســومي« 

اللذيــن تأثــرا بشــدة بالغــرب، معروفــة في 

ــاً. ــارج أيض الخ

»سوســيي ناتســومي« هــو الأكــثر شــعبية 

أشــهر  مــن  المعاصريــن،  الكتـّـاب  بــين 

أعالــه »أنــا قــط«، التــي كتبها عــام 1905، 

وكانــت أول عمــل لــه. تــسرد الروايــة عــى 

ــة  ــم اللغ ــف لمعل ــوان ألي ــط، حي لســان ق

الإنجليزيــة. اســتخدم المؤلــف شــخصية 

القــط لينقــل نقــده الخــاص للحضــارة 

ــع.  ــه للإنســان والمجتم الناشــئة عــن رؤيت

ــياء  ــب الأش ــي »قل ــي تعن ــورو« الت »كوك

»سوســيي  أيضــاً  كتبهــا  الإحســاس«  أو 

ــن  ــد م ــو واح ــام 1914، وه ــوم« ع ناتس

الكتــب الأعــى مبيعــاً في اليابــان حتى الآن، 

عــى الرغــم مــن مــرور قــرن مــن الزمــن 

ــا.  ــى كتابته ع

ــزاكي« هــو أحــد أســاتذة  »جونيشــيرو تاني

ماكيــوكا«،  »الأخــوات  الحديــث.  الأدب 

ــة  ــة »Sasame Yuki« رواي وهــي بالياباني

إلى  ترجمــت  وقــد   ،1943 عــام  كتبهــا 

ــدور  ــة ت ــي قص ــات، ه ــن اللغ ــد م العدي

أحداثهــا في فــرة مــا بعــد الحــرب، حــول 

حيــاة أربــع أخــوات وحيــاة يوميــة لعائلــة 

ــاكا. ــش في أوس ــة تعي ثري

ــثر شــهرة  ــة الأك ــه الأدبي ــين أعال ومــن ب

أيضــاً »فتــاة اســمها ناوومــي«، كتبهــا عــام 

.1924

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان
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»ياســوناري كاواباتــا«، أول مؤلــف يابــاني 
يحصــل عــى جائــزة نوبــل لــلأدب في عــام 
ــر  1968. يركــز أســلوبه الأدبي عــى تصوي
بســيطة  بطريقــة  الانتقاليــة  الحيــاة 
مبتكــرة، وبالتــالي، يقــال إنــه يشــبه الأدب 
ــين  ــن ب ــيي، م ــدي الكاس ــاني التقلي الياب
أعالــه الرئيســة »راقصــة إيــزو«، و»بلــد 

ــة«. ــة القديم ــج« و»المدين الثل

ــه  ــت أعال ــي« ترجم ــاروكي موراكام »ه
إلى أكــثر مــن 50 لغــة، مــن أشــهر أعالــه 

ــا عــام 1987. ــة« كتبه ــة النرويجي »الغاب

تانكا 

»تانــكا« هــو أســلوب شــعري يابــاني فريد، 
يتكــوّن مــن 31 مقطعــاً، مرتبــة في خطــوط 
مــن 7-7-5-7-5، وتعــود نشــأته إلى القــرن 
الســابع الميــادي، ويمكــن رؤيــة شــكله 
ــن  ــارات م ــو«، مخت ــو ش ــي في »ماني الأص

القصائــد التــي جمعــت في القــرن الثامــن 
الميــادي، ويعــرف عــن هــذا الأســلوب أنــه 

كان مــن الإنجــازات الأساســية للنبــاء.

يكتــب الشــاعر الكلــات التــي تعــب عــن 
ــة  ــمية المحيط ــروف الموس ــاعره أو الظ مش
هــذا  عــى  شــعرية  مقطعيــة  بنيــة  في 
ــبة  ــه بالنس ــال إن ــو (7-7-5-7-5(. يق النح
الطــول  هــو  هــذا  يعتــب  لليابانيــين، 
الطبيعــي الأنســب لقصيــدة غنائيــة تعــب 
عــن المشــاعر. وكشــكل قصــير مــن الشــعر 
ــاة  ــال الحي ــكا« ج ــس »تان ــائي، تعك الغن
والطبيعــة في هــذا الشــكل البســيط للتعبير 
عــن جوهــر جميــع المشــاعر المتداخلــة. إن 
ــه  ــب، لدي ــس القل ــا يم ــي ع ــير الح التعب
القــدرة عــى إثــارة الخيــال بطــرق عديــدة 
لمــن يقرأهــا، والتانــكا لايســتخدم فيهــا 
الكلــات التــي تشــير إلى المواســم ،  يتميــز 
أيضــاً )التانــكا (، بأنــه أســلوب يتيــح المزيــد 
ــدة،  ــار محــور القصي ــة في اختي ــن الحري م
ــو  ــة ونم ــا الاجتاعي ــب والقضاي ــل الح مث
ــة،  ــاة اليومي ــن الحي ــير ع ــال، والتعب الأطف

ــات. ــن الموضوع ــا م وغيره

على شاطئ إحدى جزر البحر الشرقي

وفوق الرمل الأبيض

ــلطعون  ــع س ــب م ــوع ألع ــلاً بالدم مبل
ــير صغ

إيشــيكاوا«  »تاكوبوكــو  هــذا  كتــب 
ــه ســيد  ــذي يعــرف بأن )1886-1912(، ال
هــي  الأولى  المهمــة  مجموعتــه  تانــكا. 
ــام  ــا ع ــد كتبه ــال«، وق ــن الرم ــة م »حفن
ــدة  ــى 551 قصي ــوي ع ــي تحت 1910،وه
ــكا، وهــذه القصيــدة مــن المجموعــة: تان

هذا لذيذ، قلت

السادس من يوليو،

 ذكرى السلطة السنوية.

»ماتــي تــوارا« هــي شــاعرة مشــهورة في 
العــر الحديــث، يعب شــعرها عن أشــياء 
ــة،  ــاة اليومي ــة في الحي ــير مهم بســيطة غ
ــل »ذكــرى الســلطة « )1987(، وهــي  مث
ــن الشــعر، وحققــت  ــة م ــة رائع مجموع
مبيعــات تفــوق المليــون نســخة. تمكنــت 
مــن رفــع الشــكل الشــعري التقليــدي 
ــل، وأصبحــت  ــد بالكام إلى مســتوى جدي

ــدة. ــة الجدي ــكا الحديث ــدة في تان رائ

الهايكو 

»هايكــو« هــو أيضــاً أســلوب شــعري ياباني 
ــون  ــة، تتك ــه ثابت ــه، أبيات ــن نوع ــد م فري
مــن 17 مقطعــاً مرتبــة في نمــط 5-7-5، 

ــالم.  ــر شــكل شــعري في الع ــو أق وه

الأصــل  في  تســمى  كانــت  »هايكــو« 
ــة  ــا إلى المقول ــود مصدره ــكاي« ويع »هاي
القــرن  في   )Haikai renga( الشــعبية 
الســادس عــشر الميــادي. وقــد قيــل إن 
ــا«  ــاكي أراكيت ــازاكي« و»موريت ــوكان يام »س
»هايــكاي«  أســلوب  أســس  مــن  هــا 
الشــعري. وفي نهايــة القــرن الســابع عــشر، 
ــعراء  ــر ش ــا ظه ــكاي« عندم ــر »هاي ازده
ــل »باهــو ماتســو« و»بوســون  ــارزون مث ب

يوســا« عــى الســاحة الشــعرية.

 )1694-1644( ماتســو«  »باشــو  يعُــرفَ 

ــكاي، وشــعره  ــه أعظــم رواد شــعر هاي بأن

مشــهور دوليــاً، أسســه كشــكل فنــي يهتــم 

تعبــيراً  مســتخدماً  والطبيعــة،  بالحيــاة 

ــق، ويســعى  ــاً يصــور الجــال الرقي طبيعي

يتمثــل في  راقٍ  اهتــام  عــى  للحصــول 

ــة. ــاة اليومي ــب الحي جوان

ــو«  ــح »هايك ــام لمصطل ــتخدام الع ــدأ الاس ب

لهــذا النــوع مــن الشــعر مــع ظهــور الشــاعر 

ــرن التاســع  ــة الق »شــيي ماســاوكا« في نهاي

عــشر. يتضمــن هــذا النــوع مــن الشــعر 

ــات أو  ــا أو نب ــوان م ــير إلى حي ــات تش كل

ــا إلى  ــم وم ــام في موس ــد يق ــدث أو تقلي ح

ــر  ــن المســتحيل تصوي ــه م ــك. ونظــراً لأن ذل

مشــهد فعــي بالتفاصيــل في 17 مقطعــاً 

إلى  الاختصــار  الــضروري  فمــن  فقــط، 

الأساســيات، وكلمــة الموســم هــي أحــد هــذه 

الاختصــارات. عــى الرغــم مــن أن »هايكــو« 

في  والأكــثر ضغطــاً  الأقــر  الشــعر  هــو 

ــق  ــم بالعم ــه يتس ــالم، إلا أن ــيره في الع تعاب

والاتســاع الكبــير في المعنــى. يحظــى كا مــن 

التانــكا والهايكــو بشــعبية كبــيرة في الوقــت 

الحــاضر أيضــاً، ويمكــن القــول إنهــا أصبحــا 

ــاني. ــعب الياب ــز للش ــيً الممي ــكل الفن الش

البركة القديمة

تقفز فيها ضفدعة

صوت الماء

ــو  ــهرة لباش ــثر ش ــعر الأك ــو الش ــذا ه ه

ماتســو، »الضفــدع« هــي كلمــة تشــير إلى 

ــع. فصــل الربي

النمط باللغة اليابانية 5-7-5،

Fu . ru . i . ke . ya )5( 

Ka . wa . zu . to . bi . ko . mu )7( 

Mi . zu . no . o . to )5(. 

ــل  ــك تخي ــا تســتمع إلى هــذا، يمكن عندم

ضفــدع وبركــة عــى الفــور في منطقــة 

ريفيــة، لم يكــن ضفدعــاً ولا بركــة، أراد 

باشــو أن يعــب بأقــى وأقــر مــا يمكــن 

عــن الهــدوء، كــم هــو هــادئ لدرجــة أنــه 

ــاء! ــوت الم ــاع ص ــتطاع س اس

- زهور سقطت

تصعد إلى غصنها

لا إنها فراشة

أراكيدا موريتاكي

- أزهار الكرز الآن 

رفرفت عى الغصن

بكامل التفتح ولا من تويجة 

تاكاهاما كيوسي

- في الشمس الغاربة

يمتد ظل الفزاعة

عى الطريق وحيدأ

كوروياناجي شووها

 

- فقط لو استطعنا

إضافة القبضة إلى القمر

لأصبح مروحة رائعة                

ياملزاكي سوكان



مرافئ

أوغاريت 
لغة الإنسانية الأولى.. 

وحضارتها الأبدية
غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

لــو كان يعلــم ذاك الفــاح، يومهــا، أن 

محراثــه ســيلتقي دون موعــد مــع اللغــة 

آلاف  منــذ  لأتى  والعــالم،  لــلأرض  الأولى 

ــف  ــك الأرض، ويكتش ــرث تل ــنين ليح الس

وأســاطير  حكايــات  مــن  تخبئــه  مــا 

وأزمنــة. 

كان الــورد، يومهــا، ينبــت مــن القصائــد، 

ــطّ  ــرئي، لتح ــن الام ــرج م ــير تخ والعصاف

ــن  ــب ع ــر الغائ ــن البح ــاً م ــاك، قريب هن

الأرض إلى الأبجديــة. 

أوغاريــت نبتــة الأرض والــروح والخــير 

خــال  مــن  رأســها  تمــطّ  والســام، 

الأبجديــة والســنابل والرمــوز، فتخــرج 

أحرفهــا الفينيقيــة، وتمتــزج مــع موســيقى 

أرواح مــن كتبهــا، لتظــل مشــتعلة بالفكــر 

والإبــداع. 

أوغاريــت الهائمــة في كينونتهــا تبحــث 

معــي، عمّــن ينتمــي للحضــارة والوطــن، 
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ــارة  ــاء للحض ــه الوف ــلّ في ــن اضمح في زم

ــن.  والوط

ليــس الوقــت هــو الــذي يعــب مــن تلــك 

الريــح العابــرة للوقــت، بل هــي الأبجدية 

ــموخها  ــة بش ــت« الواقف الأولى لـ»أوغاري

كمركــز للحضــارات، المتحركــة مثــل أشرعة 

البحــر  ســاحل  عــى  قديمــة  ســفينة 

الأبيــض المتوســط، أو قريبــاً مــن ســواحل 

ــرق.  ــي، لا ف ــارقة ودبي وأبوظب الش

ــة  ــو بوصل ــرة نح ــب عاب ــة مراك الأبجدي

بمــن  إلّا  تكــرث  لا  والأبجديــة  الأرواح، 

الحيــة،  يتجــذر في أعاقهــا، ونبضاتهــا 

ويبنــي تحولاتهــا الدائمــة بــين الضــوء 

والضــوء. 

ظلــات،  أي  مــع  تلتقــي  لا  الأبجديــة 

ووحدهــا الســفن والميــاه والســاوات 

ــق في  ــة، تحل ــذه الأبجدي ــى ه ــة ع المطل

مجــرات هــذه الأبجديــة. 

ــروح،  ــة ال ــح وأبجدي ــة الري ــين أبجدي وب

ولا  الأولى،  الــدلالات  تدركهــا  لا  عــوالم 

ــة أو  ــا بداي ــس لأنه ــدلالات الأخــيرة، لي ال

نهايــة، أو بــا بدايــة أو نهايــة، ربمــا، لأنهــا 

الفنــاء، وشــمس  النــازح عــن  الوقــت 

ــاء.  ــرى للبق أخ

النهــار، بعــد نهاريــن، ســيكون شمســاً 

ثالثــة. العصافــير التائهــة في أعــاق النهــار 

والبحــر  المجاهيــل،  بأبجديــة  تخــبني 

ــات، لا  ــك الحكاي ــن تل ــسرب م ــذي يت ال

ليغــور مــع المراكــب، بــل ليتحــول إلى 

لغــة أخــرى لــلأزرق المتــدلي مــن أشــجار 

ــأتي.  ــن ي ــا ل ــات، وم ــل، والكل النخي

تلــك  نبتــت  الأســطورة،  نافــذة  مــن 

نبتــت  المعــاني،  نافــذة  ومــن  المعــاني، 

تلــك الأبجديــة، وروحــي بــين أبجديــة 

وأبجديــة، تعلــو أكــثر، فــأكاد لا أصطــدم 

أصادفنــي.   لا..  أو..  بي، 

ــاضي،  ــاده في الم ــؤال أحف ــى الس ــن ين ل

بعطورهــا،  إلّا  الــوردة  تكــرث  ولــن 

ــروي  ــكان ي ــذا الم ــم في ه ــور الهائ والبخ

غيابــات الحضــور، فــا المــدى يبتعــد، ولا 

الأفــق يــذوب، ولا الأرواح تنطفــئ. 

الأبجديــة  يكتشــف  أن  اللــه  وشــاء   

ــد  ــر، ليؤك ــازغ آخ ــراث ب ــل، أو مح منج

عــى حكمــة الأبجديــة المشرقــة دائمــاً، 

ــة:  ــكل أبجدي ــة ب ــا الأبدي ــي تردده والت

»حطـّـم ســيفك، تنــاول معولــك، واتبعني، 

لنــزرع المحبــة والســام في كبــد الأرض«. 



20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

117

20
20

و 
ماي

 2
0 

دد
ع

ال

116

mini.abdelkader@yahoo.com

فـة شــر

مــرتّ البشريــة عــب التاريــخ بأحــوال وأهــوال كثــيرة، بســبب 

الأمــراض والأوبئــة والكــوارث الطبيعيــة، والحــروب والمجاعــات 

وغيرهــا، وقــد اســتطاع الإنســان توثيــق تلــك المشــاهد، وسرد 

ــا  ــت إلين ــة، فوصل ــا كاف ــا بتفاصيله ــق وقائعه ــا، وتوثي حقائقه

بعــض أخبارهــا وافيــةً، والآخــر ناقصــاً ومبتــوراً ومبتــسراً، لكنــه 

مــع ذلــك أعطانــا تصــوراً عامــاً عــاّ كان عليــه الحــال.

ــة  ــة بالأوبئ ــات المتعلق ــخ في إدارة الأزم ــا دروس التاري وتحيلن

ــا،  ــدري وغيره ــون والج ــة، كالطاع ــى البشري ــرتّ ع ــي م الت

ــرو  ــل عم ــا فع ــي، ك ــد الاجتاع ــزل والتباع ــة الع ــى نجاع ع

بــن العــاص، رضي اللــه عنــه، حــين خلــف معــاذ بــن جبــل في 

ولايــة الشــام، أيــام طاعــون عمــواس، حيــث خطــب في النــاس 

طالبــاً منهــم أن يشُــعلوا النــار، ويختبئــوا منــه في الجبــال 

ــوث في  ــواء المل ــن اله ــم ع ــث يبعده ــة، بحي ــأراضٍ مرتفع وب

المناطــق المنخفضــة، وهكــذا رفــع الطاعــون عــن أهــل الشــام.

ــة  ــة، ومواجه ــة في إدارة الأزم ــة والواعي ــة الذكي ــذه الطريق ه

الخطــر ودرئــه عــن البــشر بالعزلــة والتباعــد؛ لتفــادي تفــي 

ــار  ــسري الن ــا ت ــا ك ــسري عدواه ــي ت ــة، الت ــراض المعدي الأم

ــع  ــل م ــة التعام ــاء كيفي ــة جمع ــت البشري ــيم، ألهم في الهش

الأمــراض، بالعزلــة، وعــى منوالهــا ســار العديــد مــن الــدول في 

ــة.   ــان مختلف ــالم في أزم الع

ــة  ــة قسري ــة، عزل ــن العزل ــواع م ــة أن ــة، وثم ــا العزل ــم، إنه نع

نفرضهــا عــى أنفســنا؛ لــي نحمــي أهلينــا ومــن حولنــا 

العــدوى، وانتشــار الأمــراض،  والمجتمــع كلــه مــن تفــي 

ــا  ــب عليه ــا يرت ــة، لم ــت اختياري ــة، وليس ــة إجباري ــي عزل وه

مــن المنافــع، ودرء المفاســد التــي قــد تطــول الفــرد والمجتمــع 

بأكملــه. 

وهنــاك عزلــة طوعيــة وتلقائيــة، يركــن إليهــا المبــدع، ويعيــش 

فيهــا بمحــض إرادتــه، وطــوع أمــره، فينســج فيهــا خيــوط 

ــه  ــا نهم ــبع فيه ــه، ويشُ ــا عطشــه ولهفت ــروي فيه ــه، وي إبداع

بالقــراءة والكتابــة؛ ليُخــرج إلى النــاس بعــد عزلتــه عمــاً يــسّر 

ــة.  ــداع المتنوّع ــوف الإب ــن صن ــف م ــن، في أيّ صن الناظري

في كلتــا العزلتــين فائــدة وثمــرة، ويمكــن اســتغالها بمــا يفيــد 

ــم، يمكــث في  ــن خــير عمي ــاس م ــع الن ــرد والمجتمــع، وينف الف

الأرض.   

حديــث العزلــة حالــة مــن التأمــل مــع الــذات، والبــوح 

الشــفيف الصــادق في الخلــوات، بمــا يخالــج النفــس ويداخلهــا 

ــا  ــة في خفاي ــت أو دفين ــرة كان ــاعر، ظاه ــيس ومش ــن أحاس م

النفــس، فكــم ســواد رقمــه الكاتــب في بيــاض، بعــد أن انــزوى 

ــد في  ــداع ول ــن إب ــم م ــاس! وك ــن الن ــد ع ــيّ بعي ــن ق في رك

ــاراً. ــع ثم ــات، فأين ــف المل ــرع في كن ــات، وترع ــرة الأزم غم

حديث العزلة
“Al Tahaf” which means strong wind. The 
UAE saw many of those diseases, which 
had been combated by the people’s 
cooperation and solidarity. 
In line with the current circumstances 
and the spread of the COVID-19 
pandemic, we are presenting a special 
file highlighting the diseases and 
epidemics that the world knew and their 
effects in the Arabian Gulf region, as well 
as how was quarantine in the UAE in 
the past. This file is also shedding light 
on the role of the COVID-19 pandemic 
in inspiring the creativity of writers in 
isolation.
This issue also includes an additional 
review of the Sharjah Institute for 
Heritage›s virtual observance of the 
World Heritage Day, which falls on 
April 18 every year. The World Heritage 
Day was proposed by the International 
Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) on April 18, 1982, and 
approved by the General Assembly of 
UNESCO in 1983. The aim is to promote 
awareness about the diversity of cultural 
heritage of humanity, their vulnerability 
and the efforts required for their 
protection and conservation and to gain a 

global consensus on this importance.
The Sharjah Institute for Heritage 
observes the World Heritage Day, 
every year by special events, within the 
Sharjah Heritage Days, which brings the 
world heritage bearers together in its 
various elements and colors, and with 
the participation of many ensembles 
that perform folk arts of various cultures 
of peoples and nations in the heart of 
Sharjah.
The fixed sections of the magazine 
are reviewing topics and cultural 
miscellaneous including poetry and 
folk arts, with special tribute to poetry 
of Afrah Bint Saif Al Mazroui. They are 
further going through the developments 
witnessed by “Noban” art in the UAE, 
the arts of “Al Shohooh”, the Arabian 
coffee, travel literature, and historical and 
heritage landmarks and elements of our 
rich cultural heritage.
This issue is presenting rich subjects 
for the Arab readers that will contribute 
to enriching their heritage and cultural 
knowledge, and developing their 
cultural background through valuable 
approaches written by elite of Emirati and 
Arab writers.
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Over history, the world witnessed many 
of diseases and epidemics that killed 
hundreds of millions of people due to the 
lack of health services that help combat 
those diseases and because of the 
hard the conditions of people in those 
epochs. Many of those diseases, such as 

plague, smallpox, and others invaded the 
Arabian Gulf region, including the UAE, 
where people resorted to several ways 
to combat them and curb their spread. 
The Emirati people›s memory stores 
terms that refer to those times, such as 
“Al Ma’zal” which means quarantine, and 

Diseases and epidemics 
over the history


